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يعرض هذا البحث التاريخي لجهود الخطـاطين العثمانيـين وأعمالهـم في مجـال كتابـة المـصحف 

عتمدها هؤلاء الخطاطون االشريف, ويعمل على دراسة أنواع الخط وأساليب الكتابة وقواعدها التي 
  . صحف الشريفًفي هذا المجال, هادفا من وراء ذلك كله إلى معرفة الطريقة العثمانية في كتابة الم

ويعد الخطاط حمد االله الأماسي هو المؤسس الأول لهذه الطريقة, وكان لـبعض الخطـاطين 
 دور بـارز في تطـوير هـذه الطريقـة , والحافظ عثمان وغيرهمـا,العثمانيين من أمثال درويش علي

  . نتشارها عند أغلب الخطاطين العاملين في مجال كتابة المصحف الشريفاوترسيخها و
وصل البحث إلى أن أبرز خصائص الطريقة العثمانية وشروطها لكتابـة المـصحف وقد ت
  :  هي,الشريف
  . جمال الخط ووضوحه; بما يساعد على سهولة قراءة القرآن الكريم  . ١
ًخطا أساسا ورئيسا لكتابة المصحف الشريف) خط النسخ(عتماد ا  . ٢ ً ً .  
عد على تيسير التواصـل في القـراءة ترتيب الصفحات وتوزيع الكلمات فيها; بما يسا  . ٣

عتماد قواعد علميـة وفنيـة خاصـة اوسهولة حفظ القرآن الكريم, وذلك من خلال 
  . لكتابة المصحف الشريف

:  كأن يكـون عـدد الأسـطر,)الوتر(تكون مسطرة الصفحة الواحدة على النظام المفرد   . ٤
  . في الصفحة الواحدةً أو سبعة عشر سطرا , أو خمسة عشر, أو ثلاثة عشر,أحد عشر

                                                 
 . عمان, الأردن−جامعة العلوم الإسلامية العالمية  ) *(



 

١٠٠ 

 مقـدمة
ً دينيـا وثقافيـا ًواجبـا رسول االله صلى االله عليه وسلم كتابة القـرآن الكـريم َّسـن ً
 وحـرص ,باشره منذ التنـزلات الأولى لكتاب االله العزيز في مكـة المكرمـةإذ  ,ًإسلاميا

سول الأكـرم  وكان الر.كتمال نزول القرآن الكريم في المدينة المنورةاعلى متابعتـه حتى 
 أصحابه الكـرام رضي االله عـنهم أجمعـين ئ يقر;صلى االله عليه وسلم خلال ذلك كله

 ; ويمليـه على أولئك الذين كانوا يعرفون الكتابـة مـنهم;كل ما ينـزل عليه من القرآن
ً تمييزا لهم عن ;)كتبة الوحي( فسموا لذلك بـ ;فيكتبونه في الصحف المتاحة لهم آنـذاك

 . )١(نبي صلى االله عليه وسلم في المجالات الأخر￯بقية كتاب ال
ْويح  كالخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنـه الـذي كـان ; لبعض هؤلاء الكتابُبَسُ

 والكاتـب الرسـمي لخليفتـه أبي بكـر ,كاتب الوحي لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
ألزم «عنه الذي كان  وكالصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي االله ,رضي االله عنه )٢(الصديق

 وكـان , منذ قدم رسول االله صلى االله عليه وسـلم المدينـة المنـورة;الصحابة لكتابة الوحي
ًهم ضبطا وخطاَأحسن َيحـسب . . على سبيل المثال لا الحصر.)٣(»ًهم فهماَ وأحضر,ً ْ دورهـم ُ

ن  العديـدة التـي كـا− المكيـة والمدنيـة−  )الـصحف(الطليعي في نسـخ القرآن الكريم من 
ً وكتـابته كامـلا في ,أغلبها قد كتب بإملاء الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم أو إشرافه

 , بوصفه ضرورة إسلامية جوهرية للحفاظ على كتـاب االله عـز وجـل)المصحف الإمام(
ًدستورا رائدا لوحدة الأمة الإسلامية وتماسكها الاو   .جتماعي والسياسي الدائمً

                                                 
 .١٩١−٢٧: ّالمصباح المضيء في كتـاب النبي: ينظر  )١(

 .٢٨ :تاريخ المكتبات الإسلامية للكتاني  )٢(

 .١١٤: رسم المصحف  )٣(



 

١٠١ 

لتـزام الأمـين بهـذه الـسنة  صفحة من صفحات الا)فكتابة المصح(لقـد كانت 
 العمـل لوضع آداب هـذا ; وقاعدة من قواعد العمل العلمي المسؤول;النبوية الشريفة

 ورسـم كيفياتـه المعرفيـة المنهجيـة والوظيفيـة والتقنيـة ;الإسلامي الكبير وأخلاقياته
 أطلـق عليـه ;) الكـريمعلـوم القـرآن: المعرفة القرآنية(ًجزءا من كانت  التي ,والمادية

 : )١()علم كتابة المصحف وآدابها(: مصنفوها الأوائل
نــى بتوثيـــق نــزول القــرآن الكــريم وتدوينــه المبكــر في ْعُالتـــاريخية التــي ت   )أ(

  .)المصحف الإمام( ومراحل كتابته في ; وبأطوار جمعه منها;الصحف
الفــة المـصحف حفظ المصاحف الكريمة عن مخ«:  والشرعية التي وظيفتها)ب(

  .)مرسوم الخط(في »الإمام
: من آداب كتابة القرآن«ن إ إذ ;»تعظيم كتاب االله« الجمالية والفنية الهادفة إلى )ج(

  . حروفهَطَمْرَقُت  ولا,رَّيصغ  ولا,ًجا بأحسن خطَّرَفُ فيكتب م;ـمَّخَفُأن ي
ي تعالج  الت)العلوم الخطية(ً جزءا من )خط المصحف(وقـد جعلت هذه الآداب 

 ومن حيث تعلقها ,)بكيفية إمـلاء الحروف( من حيث تعلقها )الصورة الخطية(طبيعة 
ختلاف والتبـاين الطبيعيـة  بحسب سنة الا; وتنوعاتها الفنية)بكيفية الصناعة الخطية(

جتهـادات الخطـاطين في التجويـد والتفـنن ا وبحـسب ;في كتابات الناس وخطوطهم
 ,)الـصورة الخطيـة(هـاء والعارفين مـن مهنـدسي ستحسانات الفقا وبحسب ;بالخط

 عـن غيرهـا مـن أنـواع )خطوط المـصاحف(ونقادها اللغويين والفنييـن الذين ميزوا 
الرسـم ( ولـيس مـن حيـث ;ُ ومـن حيـث الوظيفـةُ; من حيث الشكل)٢(الخط العربي

  .)القرآني
                                                 

 .٥٥−١/٣٦: أبجد العلوم  )١(

 .٨١−٦٦: الخط العربي وإشكالية المصطلح الفني  )٢(



 

١٠٢ 

 هنـاك  أن نـشير إلى أن−في هـذا الـسياق−ولعل من الضرورة العلمية والمنهجيـة 
 : تجاهين رئيسـين في دراسة الخط بوصفه العصب المعرفي لكتابة المصحف الشريفا

المـصحف (توقيفي على ما رسم الـصحابة الكـرام مـن إمـلاء خـاص في  :الأول
 عـلى ; الخطيـة)الكلـمات(نى بالكيفيات اللغوية الثابتة لصور ْعُتجاه ي وهذا الا;)الإمام

عتبار لأية صورة لغوية قياسية للكلمة في ما يسمى  الا دون الأخذ بعين)بة الأولىْتَالك(
 ويـدخل في ,)رسم المـصحف(تجاه بـ يعرف هذا الا و.)الحديث/ملاء المحدثالإ(بـ 

:  ويشتغل في هـذا المجـال. أكثر من أي مجال معرفي آخر)علم القراءات القرآنية(إطار 
  . ولا علاقة لأهل الخط به,علماء القراءات والنحو

 )الكلمـة( ووضـعه في )الحـرف( يعنى بهندسـة شـكل (aesthetic)جمالي  :الثـاني
ً الثابتة توقيفا أو المتحركة قياسا لغويـا; بغض النظر عن الكيفيات اللغوية;)السطر(و ً ً; 

ًجة وضـعا معينـا مـن ِ المنت)الحروف( لأشكال )لا اللفظية ولا المعنوية(للصور الخطية  ً
 أيـة كتابـة مـن حيـث هـي ;المتراكب له في الكتابـةالسطر المتسلسل النص أو الوضع 

 . دون العنايـة الكبـيرة بنـوع الكتابـة وتوجهاتهـا المعرفيـة والوظيفيـة;عملية وطريقة
 )علـم الجـمال( ويـدخل في إطـار ,)Calligraphy :فــن الخـط(ويعرف هذا المجال بـ 

  .الخطاطون:  ويشتغل في هذا المجال.)الفن الإسلامي(و
 القائمـة عـلى )الخـط( و)الكتابة(َة اللغوية والمعرفيـة بين مفهومـي ولعل العلاقـ

كتابـة (; تجعل مثل هذا البحـث في موضـوع )١(»الخـط هو صورة الكتـابة«حقيقـة أن 
 أكثر من دخوله ;تجـاه أو المجال الثـانيًشتغالا بالخط في الاا يدخل )المصحف الشريف

 أساليب الخطاطين وطرقهم الفنيـة في كتابـة  فيحاول دراسة;تجاه والمجال الأولفي الا
                                                 

 .١٨: منهاج البلغاء وسراج الأدباء  )١(



 

١٠٣ 

 فتـسمى ; دون غيرها;نواع الخط التي تكتب بها هذه المصاحفأً فضلا عن ;المصاحف
  .)خطوط المصاحف(: لذلك

فنية عامة ومـوجزة  وتحاول هذه المقاربة البحثية المتواضعة أن تقدم دراسة تاريخية
 وإبداع أسلوبها المتميز في ,اء طريقتها الخاصةلمـا بلغته المدرسة العثمانية لفن الخط في بن

ً إذ تعـد أعمال خطاطيها المصحفية مثالا حسنا وأنموذجا فذا ;كتابة المصحف الشريف ً ً ً
في تاريخ عناية المسلمين الدينية والحضارية والمعرفية والعلمية العامة بـالقرآن الكـريم 

  .وكتابته الفنيـة

 : )١(المدرسة العثمانية لفـن الخط
 والخـط العـربي ;أد￯ انتشار الإسلام في العالم إلى دخـول الثقافـة العربيـة بعامـة

ً دخولا بنيويـا عميقـا في البيئـات الاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة لأغلـب ;بخاصة ً ً
 حتـى صـار الكثـير مـن هـذه , التي اعتنقت الـدين الإسـلامي;الشعوب غير العربية

 . )٢(بيالشعوب يكتبون لغـاتهم بالخط العر
 أكثـر تلـك )م١٩٢٢−١٢٩٩/ه١٣٤١−٦٩٩(وربما كـان الأتـراك العثمانيـون 

ًالشعوب الإسلامية تأثرا بالثقـافة العربية وتبنيـا لمنظومتهـا الكتــابية بعامـة  والخـط ;ً
 كتابتهم القوميـة والرسـمية −بالنسبة لهم− فقـد أصبح هذا الخط ;العربي منها بخاصة

 حتى في ظل محـاولات ,)٣(ويتهم الثقافية التي يتميزون بهاُوأداتهم الحضارية الأولى وه
 )م١٤٥١−١٤٢١/ه٨٥٥−٨٢٤( كالسلطان مراد الثـاني ;بعض السلاطين العثمانيين

 في ; إلى جانـب اللغتـين العربيـة والفارسـية; إنعاش اللغة التركية الذي عمل علىًمثلا
                                                 

 .٨٦−٥١: الخط العربي في الوثائق العثمانية: ينظر  )١(

 .٥٥−٤٠: إنتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم الغربي: ينظر  )٢(

 .٣٥٩: فن الخط التركي بين الماضي والحاضر: ينظر  )٣(



 

١٠٤ 

لرسـمي التركـي الحـديث مـن  أو في ظل محاولات الخروج ا,)١(الحياة الثقافية العثمانية
مدرسـة ( التـي أنهـت وجـود ;الدائرة الثقافية الإسلامية إلى الدائرة العلمانيـة الغربيـة

سـتخدام  بوصفها آخر مؤسسات الا)م١٩٢٨−٩١٤/ه١٣٤٦−١٣٣٢: الخطـاطين
  .العثمـاني لفـن الخط العربي وآخر رموزه التقليدية

لعضوية الحميمة بين العثمانيين والخط ًويمكن أن نعود تاريخيا بجذور هذه العلاقة ا
 الـذي اسـتقر فيـه الحكـم الإسـلامي )السابع الميلادي (العربي إلى القرن الأول الهجري

 حيث بـدأت فيـه الفعاليـات الثقافيـة ,الموطن الأصلي للأتراك العثمانيين: لأواسط آسيا
ورخونية والأويغورية الإسلامية لحلول الكتابة العربية محل الكتابات التركية الأولى كالأ

 حتـى اسـتقرت , مع قيام الكيانات السياسية التركية الناشـئة في ظـل الإسـلام;وغيرها
إخـوة العثمانيـين في − الكتابة التركية والفارسية بالخـط العربي بوضوح عند الـسـلاجقة 

َالنسـب الغزي التركي ً الذين اعتمدوا هـذا الخـط رسـميا أداتهـم الحـضارية الأولى في − َ
 )م١١٩٤− ١٠٣٨/ه٥٩٠− ٤٩٢(مختلف المجالات الوظيفية المتنوعـة لـدولتهم الأولى 

 . في الأناضول)م١٣٠٧− ١٠٧٧/ه٧٠٧− ٤٧٠( والثانية ,في إيران والعراق
روه َّ فطـو,وقد ورث العثمانيون هذه العناية بالخط العربي من أبناء جلدتهم هؤلاء

ًفنيا ووظيفيا حتى صاروا فيه أصحاب مدرسة خاصة  عند أغلب المـؤرخين ُّدَعُكاد ت ت,ً
 إذ تميـزت المدرسـة العثمانيـة لفــن الخـط ;أهم مدارس هذا الفن الإسلامي الأصـيل

 عبر مراحـل تـاريخ ,العربي بكثرة خطاطيها الذين قد يصعب حصر أعدادهم الكاثرة
 مـاكن امتـدادها الجغـرافيأ وفي ;ًالدولة العثمانية الممتدة على مد￯ ثمانية قــرون تقريبـا

 ولكـن كثـرتهم هـذه اللافتــة ,فريقيـاإآسـيا وأوربـا و: الواسع في القـارات الـثلاث
ً فـضلا عـن دورهـم الثقـافي الفاعـل في إدارة ; ومكانتهم في المجتمع العثماني;هتمامللا

                                                 
 .١٧: إكتشاف التقدم الأوربي  )١(



 

١٠٥ 

 ; قد تدفع المؤرخين إلى إمكـان وصـفها;الكثير من شؤون الدولة ومفاصلها التنظيمية
جتماعي ينتشر الخطاطون في النسيج الاإذ  ;)دولة الخطاطين( بأنها ;بكل جدارة وإمتياز

َّنتشارا عفويا كثيفا قد يصل إلى رباالعثماني  ً ً ات البيوت من النسـاء الخطـاطات في إطار ً
 مثلما يوجد هؤلاء الخطاطون في صلب ,)العوائـل الخطية(ما يمكن أن نسميه ظـاهرة 

 في مـستوياتها الرسـمية المختلفـة الطبقـات الشبكة التنظيميـة لإدارة الدولـة العثمانيـة
 حيث كـان ;جتماعية وغيرهاوالنخب والشخصيات السياسية والإدارية والثقافية والا

 , والـصدور العظـام,الكثير من رجـال الدولـة والحكـم والـسلطة فيهـا كالـسلاطين
  . مهرة وغيرهم خطاطين, وقضاة العسكر, وشيوخ الإسلام,والوزراء

امل ذاتية وموضـوعية عـدة في تحقيـق هـذه النهـضة العثمانيـة ولقـد ساهمت عو
 .نقطاع حتى نهايـة الدولـة العثمانيـةاستمرارها المتنامي بلا االمميزة لفن الخط العربي و

 : )١(ولعل من أبرز هذه العوامل وأوضحها
مكانة الاحترام والتقدير والإجلال الكبيرة والمتميزة لفـن الخط العـربي في    )أ(

 ;الرسـمي والـشعبي بخاصـة:  والعـثماني منـه;اد الإسلامي بعامـةالاعتق
 .لعلاقته العضوية الحميمة بالقرآن الكريم وكتابة المصحف الشريف

الأهمية الحيوية لدوره الأساس والمبـاشر في التنظـيمات الحـضارية للدولـة    )ب(
العثمانية على مـستويات الإدارة والتوثيـق والإعـلام والاتـصال والثقــافة 

 .والمعرفة والعلم
 ,البغداديـة: ر لمـدارس الخـط الفنيـة الـسابقةَّالموروث العلمي والفني الثـ   )ج(

 وغيرها التي ساهمت في توفير الأرضية المعرفيـة التـي , والمصرية,والشامية
  .قامت عليها المدرسة الخطية العثمانية

                                                 
 .٥٢−٥١: الخط العربي في الوثـائق العثمانية: ينظر  )١(



 

١٠٦ 

 منذ عهد السلطان ويمكن تلمس بدايات ظهور المدرسة العثمانية في فـن الخط العربي
 عــلى أيــدي أوائــل كبــار الخطــاطين )م١٤٨١− ١٤٤٤/ه٨٨٥− ٨٤٧(محمــد الفـــاتح 

 والـشيخ حمـد االله ,)م١٤٧٨/ه٨٨٣ :ت بعـد(علي بن يحيى الصوفي : )١( مثل,العثمانيين
ً فنيـا ووظيفيـا, وتطورت هـذه المدرسـة.)م١٥٢٠/ه٩٢٦ :ت(الأماسي   عـلى أيـدي ,ً

 :ت( والحافظ عـثمان ,)م١٥٥٦/ه٩٦٣(لقره حصاري أحمد ا: الخطاطين اللاحقين مثل
 ومحمد أسعد اليساري ,)م١٨٢٦/ه١٢٤١ :ت( ومصطفى راقـم ,)م١٦٤٢/ه١١١٠

 ,)م١٨٧٦/ه١٢٩٣ :ت( وقاضي العسكر مـصطفى عـزت ,)م١٧٩٨/ه١٢١٣ :ت(
 وتواصـلت هـذه المدرسـة مـؤثرة في . وغـيرهم,)م١٨٨٠/ه١٢٩١ :ت(ومحمد شفيق 

ها في العالم الإسلامي على أيدي بعض خطاطيها المتـأخرين ترسيخ أصول هذا الفن ونشر
 ونظيف ,)م١٨٨٩/ه١٣٠٦ :ت( ومحمد عزت ,)م١٨٨٧/ه١٣٠٤ :ت(شوقي : مثل

 وأحمد كامـل ,)م١٩٣٤/ه١٣٥٣ :ت( وعبد العزيز الرفاعي ,)م١٩١٣/ه١٣٣١ :ت(
 وخاتمـة ,)م١٩٦٤/ه١٣٨٤ :ت( ومصطفى حلـيم ,)م١٩٤١/ه١٣٦٠ :ت(أقـديك 

 . وآخرين)م١٩٨٢/ه١٤٠٢: ت(حامد الآمـدي : ثمانيينالخطاطين الع
 : )٢(وكان من أبرز ملامح هذه المدرسة ومنجزاتها المعرفية

عمـل  إذ , تطوير جمالية بنية الخـط في النـواحي المعرفيـة والفنيـة والوظيفيـة:ًأولا
تجاهات الرئيسة الخطاطون العثمانيون بكل جد وتواصل على تحقيق ذلك من خلال الا

 : يةتالآ
 ,معالجة الموروث الحضاري العربي والإسلامي لهذا الفـن وتحسين أشـكاله   )أ(

الثلث والنـسخ والمحقـق والريحـاني :  التي هي)الأقلام الستة(: وبالأخص
                                                 

 .Turk Hattatlari و,Son Hattatlar و,تحفة الخطاطين: ينظر  )١(

 .٨٦−٥٩: الخط العربي في الوثـائق العثمانية: ينظر  )٢(



 

١٠٧ 

 وكذلك خط التعليق والخط الكـوفي بأشـكاله المختلفـة ,قاع والتواقيعِّوالر
العثمانيين في تحـسين  وقد كانت خلاصة جهود الخطاطين .البسيطة والمعقدة

 وتجويـدها عـلى أفـضل ,هذه الخطوط على أحسن ما يتصور من الأشـكال
  .ة على خطوط الثلث والنسخ والتعليق منهاَّ منصب,أساليب الأداء الممكنة

 ويمكـن ,ابتكار أنواع خطية جديدة أو توليدها من أشـكال كتابيـة سـابقة  )ب(
 ومـن حيـث الـشكل ,لحسم والمـصطًعدها خطوطـا عثمانية من حيث الا

:  ومـن أبـرز هـذه الخطـوط. ومـن حيـث الدلالـة والوظيفـة,والأسلوب
  .وغيرها, )سياقت(ياقة ِّ والس,قعةُّ والر,الديواني وجلي الديواني

أسـلوب الكتابـة :  مثـل;إبداع أسـاليب وتقنيـات وتراكيـب فنيـة جديـدة   )ج(
 ,بـاريُالأسـلوب الغ و,)الجــلي( وأسـلوب ,)المثـنى أو المـرآة(المتعـاكسة 

ً فضلا عـن الرسـوم الخطيـة , وغيرها في الكتابة الخطية,وأسلوب التركيب
  . وغير ذلك,ـراءْغُّكالط

توسيع الدور الوظيفي لفـن الخط في الدولة والمجتمع العثمانيين عـلى نطـاق  :ًثانيا
ط في ً إذ وسع العثمانيـون كثـيرا مـن اسـتخدام الخـ,غير مسبوق في الحضارة الإسلامية

الـسياسية والعلميـة والدينيـة والاقتـصادية : المؤسسات الرسـمية والـشعبية للدولـة
ً فـضلا , وعدوه من شروط التعيين والوجاهة والتقـدير الأساسـية,والإدارية وغيرها

  .عتبار المعرفي لمكانة الخط ودوره في المؤسسات العلمية والدينيةعن الا
 في العديـد مـن −بشكل واضـح وكبـير−  تمثل دور الخط العربي,وفي هذا السياق

 : المجالات الحضارية العثمانية التي يقف في مقـدمتها كل من
الذي كان الخط العربي فيه بمثابة العصب المنظم لكل : نظام التوثيق العثماني   )أ(

 حيث كانت أنواع الخـط العـربي ;وثـائق إدارة الدولـة ومعاملات المجتمع



 

١٠٨ 

 هـي التـي تحـدد اســم , الخاصـة والعامـة,عثمانيـةالمستخدمة في الوثائق ال
ــة ــشرعية والقانوني ــلطتها ال ــا وس ــا ووظيفته ــة وشــكلها ودلالته  ,الوثيق

 غـير ; من حيث كتابتهـا وخطهـا; وغيره)مانَرَالف(فالوثائـق السلطانية كـ 
ـــق  ــلام(وثائ ــيوخ الإس ــدريس)ش ــف والت ــو￯ والوق ــان , في الفت  وهات

 عـن كـل تلـك −بشكل كلي−ن في نوع الخط المجموعتان من الوثائق تختلفا
ْترْفَّالد(الوثائق العثمانية الجارية في مؤسسة   وهكذا الأمـر كلـه , المالية)هخانَ

￯البـاب العـالي( كــ ;بالنسبة لوثائق مؤسسات الدولـة العثمانيـة الأخـر( 
بنظام  بما يوحي بوضوح بأن هذا السياق الوثائقي هو سياق مرتبط ;وغيرها

 . )١(ري والسياسي والتنظيمي لبنية الدولـة العثمانيةالهرم الإدا
 كما هـو الحـال ;التي أخذت أهميتها عند العثمانيين: كتابة المصحف الشريف  )ب(

عتبـار الـديني الـذي يرقـى بـالخط العـربي إلى  من الا;عند عموم المسلمين
 حترام والتقدير والإجلال والقداسة المرتبطة بقداسةمستويات عالية من الا

  .القرآن الكريم: كلام االله تعـالى وكتابه العزيز

 : عناية العثمانيين بالمصحف الشريف
 ,ً شأنهم في ذلك شأن المسلمين جميعا;عني العثمانيون بالقرآن الكريم عناية كبيرة

 ولكن هذه العناية العثمانية تميزت بالعديد من المظاهر والتقاليد المتنوعة التي تعلقت
 :  ولعل من أبرز هذه المظـاهر والتقـاليد. وكتابته بصورة خاصة; بعامةبالمصحف الشريف

قتنــاء اكان السلطان محمد الفاتح أول من بدأ حملة  :قتناء المصحف الشريفا −١
 سـواء عـن طريـق تكليـف الخطـاطين بكتابـة ; والمـصاحف بخاصـة;الكتب بعامـة

                                                 
 .٣٦٦−١/١٥٠: دولة العثمانية; تاريخ وحضارةال: ينظر  )١(



 

١٠٩ 

 فانتقلت بذلك ,لعثمانية أو عن طريق تكليف ولاته بجمعها من الولايات ا,المصاحف
 التـي تخبرنـا ,نفائس مخطوطات المصحف الشريف منها إلى الخزانة السلطانية العثمانيـة

كتشافاتها اللاحقة بأنها كانت تتوفر على مصاحف نفيسة من مختلف الولايات والمـدن ا
 كبغــداد ودمـشق والقـاهرة ,الإسلامية التـي كانـت تابعـة آنـذاك للدولـة العثمانيـة

لخزانــات عــلى نحــو خــاص ويــصعب حــصر هــذه المــصاحف المكتوبــة . )١(اوغيرهــ
 ولكـن يمكـن , لكثرتهـا الكـاثرة,السلاطين وغيرهم من رجـالات الدولـة العثمانيـة

 بذكر المصحف الشريف الذي كتبه الخطاط مـصطفى بـن ;التمثيل على ذلك لا الحصر
في  −)م١٥٠٩/ه٩٩٢( سنة ;الشيخ حمد االله الأماسيتـلامذة وهو أحد − علي هخواج

  .)٢()م١٥١٢−١٤٨١/ه٩١٧−٨٨٥(لخزانة السلطان بايزيد الثاني القسطنطينية 
وذلـك بتخـصيص نـسخة واحـدة أو أكثـر مـن  : وقف المـصحف الـشريف−٢

 ;المصحف الشريف موقوفة ًعلى الحرمين الـشريفين في مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة
 عــلى ســواها مــن أمــاكن العبــادة  ثــم;ًولاأ ;والمــسجد الأقــصى في القــدس الــشريف

 مـن المؤسـسات الدينيـة ونظيرهـا ودور العلم والمدارس والمكتبات العامة ;كالمساجد
 حيث كان للعثمانيـين إسـهام طيـب وكبـير في ,جتماعية الخاصة والعامةوالعلمية والا

ين المتقنة في تجليدها على الحـرم و; والنفيسة في تذهيبها;في خطها وقف النسخ الباذخـة
 . ثم على غيرها من أماكن العبادة والعلـم الإسـلامية;ًالشريفين والمسجد الأقصى أولا

:  على سبيل المثال لا الحـصر;ًولعل من أشهر نسخ المصحف الشريف الموقوفـة عثمانيا
من تلاميذ عمر الوصـفي « )١٩/ه١٣ق (مصحف بخط الحافظ محمد أمين الرشدي 

ــ ــ] م١٨٢٤/ه١٢٤٠ت  [هخواج ــه في س ــة .م١٨٢٠/ه١٢٣٦نة كتب ـــه زوج  وقفت
                                                 

 .الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط :ينظر  )١(

 .٢٢٢: الخط العربي من خلال المخطوطات  )٢(



 

١١٠ 

ووالـدة الـسلطان ] م١٨٣٩−١٨٠٨/ه١٢٥٤−١٢٢٢[ ,السلطان محمود خان الثاني
أبي على مرقـد الـشيخ ] م١٨٧٦−١٨٦١/ه١٢٩٢−١٢٧٧[ ,الأولعبد العزيز خان 

  .)١(»م١٨٦١/ه١٢٧٨ سنة ,]م٩١٠/ه٢٩٨ :ت[نيد البغدادي القاسم الج
عتاد عليه العثمانيـون اسلامي اماعي جتاوهو تقليد  : إهداء المصحف الشريف−٣

 وكـان الـسلاطين .حـترام والتقـدير والإجـلالفي التعبير عن ما بينهم من المحبة والا
 وأسماها دلالة في التعبـير ; يعدون المصحف الشريف أثـمن الهدايا قيمة;منهم بخاصة

  ولذلك نجد كثـرة نـسخ المـصحف الـشريف المقــدمة هـدايا;حترامعن التقدير والا
:  على سبيل المثال لا الحـصر; ولعل من تلك المصاحف المهداة.رسمية وشعبية عندهم

 ;)م١٧٥٣/ه١١٦٦ :ت( محمـد أفنـدي همصحف كتبـه الخطـاط العـثماني شـكر زاد
 لمناسبة )م١٧٥٤−١٧٣٠/ه١١٦٧−١١٤٢(وقدمه هديـة إلى السلطان محمود الأول 

صاحف كتبهـا هـذا الخطـاط ً وكان هذا المصحف واحدا من ثلاثة مـ,عتلائه العرشا
ُتقليدا لمصاحف الشيخ حمد االله خـلال م ـه في المدينـة المنـورة بعـد أدائـه فريـضة ِكوثـً

 . )٢(الحج

 : عناية الخطاطين العثمانيين بكتابة المصحف الشريف −٤
  بــدايات عنايــة الخطــاطين العثمانيــين بكتابــة المــصحف الــشريف تحديــد يمكــن 

 محمد الفاتح الذي كان يرعى حملة واسـعة لنـسخ  منذ عهد السلطان−بشكل واضح−
ً ومنها المصاحف التي صارت مجالا للتنافس الفني بين خطاطي عهـد ;الكتب وكتابتها
بتكار والتجديـد نطلقت منه نزعات الإبداع والاا, وهو التنافس الذي )٣(هذا السلطان

                                                 
 .١/١٩: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد  )١(

 .١٩٧: فن الخط  )٢(

)٣(  Fatih Devri Hattatlari ve Hat San'ati: 16. 



 

١١١ 

 والـشيخ حمـد ,صوفي كالخطاط علي بن يحيى ال;الأولى عند الخطاطين العثمانيين الرواد
ــاسي ــصاري,االله الأم ــره ح ــد ق ــد االله الق, وأحم ــي ْرَ وعب  ,)م١٥٩١/ه٩٩٩: ت(م

 بأسـاليبها المختلفـة في كتابـة ; في التأسـيس المعـرفي لمدرسـة الخـط العثمانيـة,وغيرهم
  .المصحف الشريف

  بنه الـسلطان بايزيـد الثـاني لمعلمـه في الخـط اوكانت الرعاية الخاصة التي أولاها 
 فقد كان بايزيـد الثـاني أول ;ً هي التي مهدت رسميا لذلك−لشيخ حمد االله الأماسيا−

ً ويـزاول شخـصيا كتابتـه في اللوحـات الفنيـة ;سلطان عثماني يباشر هذا الفن بنفـسه
وعلى الرغم من أن هذا . )١( ليكون بذلك أول خطاط من السلاطين العثمانيين;المختلفة

 ولم يظهر لمؤرخي هذا الفـن ودارسـيه ; بخـطهالسلطان لم يعرف له مصحف مكتوب
 أو عـلى الأقـل , لا يستبعد وجود مثل هـذا المـصحف,ًأي أثر يدل على كتابته مصحفا

 لاسـيما وإن ;وجود محاولات خاصة بهذا السلطان الخطاط لكتابة المصحف الـشريف
 ً الذي كان مثل أبيه تلميذا من;)م١٥١٣−١٤٦٧/ه٩١٩−٨٢٢(بنه الأمير كركوت ا

عـلى −ًواحـدا  )٢(ً كـان قـد كتـب مـصحفـا;تلامذة الشيخ حمد االله الأمـاسي في الخـط
  .بخط النسخ −الأقل

 العديد من السلاطين والأمراء والصدور العظـام والـوزراء َّ أن−من هنا−ويبدو 
وشيوخ الإسلام وغيرهم من كبار رجال الدولـة العثمانيـة الـذين تعـاطوا فـن الخـط 

ٍ يقفــوا عنــد حــدود تعلمــه وكتابتــه في لوحــات فنيــة كــالقطع  لم,ورعايــة الخطــاطين
 بل خاض العديد مـنهم المعـترك الـصعب ;ات وما شاكلها فحسبَيْلِعات والحَّوالمرق

 ; بكل ما يتطلبه من التفرغ والوقت والجهد والصبر والأنـاة;لكتابة المصحف الشريف
                                                 

 .Hattat Osmanli Padishahlari: 26 _ 27: ينظر  )١(

)٢(  Masterpieces of Ottoman Calligraphy: 61. 



 

١١٢ 

 : ثال لا الحصر على سبيل الم; من هذا البعض.فكتب بعضهم المصاحف الشريفة
 كتـب أربعـة )م١٧٣٠−١٧٠٣/ه١١٤٢−١١١٤(السلطان أحمـد الثــالث    .١

 . )١(مصـاحف
, ووالدتـه درة )٢(السلطان محمود الثاني الذي كتـب مـصحفين بخـط النـسخ   .٢

ًكتبت مصحفا شريفا سنة «هـانم التي   . )٣(»م١٧٨٥/ه١١٧٢ً
 الذي كتـب )م١٥٧٤/ه٩٨٢ :ت(الصدر الأعظم الوزير محمد فرهاد باشـا    .٣

 . )٤(ًمصحفا بخط النسخ
ُضرْرَوشيخ الإسلام فضل االله حبيب الأ   .٤  الذي )م١٧٣٩/ه١١١٥ :ت(ومي َ

 هالإجـازة في خطـي الثلـث والنـسخ مـن الخطـاط مـصطفى زاد حصل على
, وغير هؤلاء كثير من )٥(ًوكتب مصحفـا ;)م١٦٨٦/ه١٠٩٧ :ت(صيولجي 

 مـشكلين ; سبيل المعرفة والمحبة والتــدينالذين كانوا يتعاطون هذا الفن على
  .بذلك طبقة خاصة من طبقات الخطاطين العثمانيين
شـتغلوا بكتابـة المـصحف اأما الطبقات الأخر￯ من الخطاطين العثمانيين الـذين 

 وتباينـاتهم المعرفيـة في المـستويات ;ً فتتمثل في بقية الخطـاطين الكثـيرة جـدا;الشريف
ً فـضلا عـن ;ت الثقافية والتوجهات الفنية والقـدرات الإبداعيـةنتماءاجتماعية والاالا

 مما قد يقتضي إعادة تصنيف طبقات هؤلاء الخطـاطين ,كميات إنتاجهم في هذا المجال
التـاريخي لسلـسلة الخطـاطين العثمانيـين  َسـب المعـرفيَّ عن أسـاس النـ−ًقليلا−ًبعيدا 

                                                 
 .١٩٧: فن الخط  )١(

 .٢٠٧: فن الخط  )٢(

 .٣٤٠: تاريخ الخط العربي وآدابه  )٣(

)٤(  Hattat Vezirlari: 10. 

 .٣٣٣: تاريخ الخط العربي وآدابه  )٥(



 

١١٣ 

كتـساب  لا;)الإجـازة( إلى ْينَيِضْفُمـلفي تعليم الخط وتعلمه ا )١(ومشجراتها التقليديـة
ً وقريبا جدا من أساس الوظيفـة المعرفيـة والدينيـة . العلمية والرسمية)الخطاط(صفة  ً

تكـون هـذه الوظيفـة هـي الفاصـل إذ  ,لفن الخط في كتابة المصحف الشريف بالذات
 ￯ ومـد; ودرجـات تعـاطيهم معـه;المميز بين أدوار هؤلاء الخطاطين في هـذا المجـال

  .تأثيرهم في بناء الطريقة العثمانية لكتابة المصحف الشريف
 هو أن بناء هذه الطريقـة كان ينجز بشكل تدريجي بـين ;ولعل ما قد يدعو إلى ذلك

فكل جيل منهم كان يفوق الجيل السابق مـن حيـث الجـودة « ;أجيال هؤلاء الخطـاطين
أهـل : أنواع مختلفة من الخطاطين وكان هناك ثلاثـة .والتوصل إلى درجة أعلى من الكمال

 وكـان لهـم مـساعدون ومعامـل ; وهم جماعة ممن كانوا يتعاطون الخط كمهنــة;الحرف
والنوع الثاني هم الهـواة الذين كـانوا يتعـاطون ]. المصاحف: ومنها[لإنتاج المخطوطات 

 وكـان مـن بيـنهم بعـض ;]جتماعيـةاو[الخط إما للمتعـة الشخـصية أو لغايـات دينيـة 
]. وبعض نساء المجتمـع الراقـي[سلاطين والوزراء وشيوخ الإسلام وكبـار الموظفين ال

 وللتعبـير ;والنوع الأخير وهم كبار الخطاطين ممن كانوا يتعاطون هذا الفن محبة لـدينهم
 وإنـما ; فهم لم يكونوا من أصـحاب المعاشـات;عن هذه المحبة بأجمل الأساليب والطرق

 ￯ومـن هـؤلاء الـشيخ حمـد االله;]وغيرهم[من السلاطين كانت تأتيهم مكافـآت كبر , 
 تطويرات كـبر￯ عـلى فـن − كل بأسلوبه الخـاص− وأحمد القره حصاري اللذان أدخلا 

  . وعلى كتـابة المصحف الشريف بخاصة;بعامة )٢(»الخط
 ;ًوقد يمكن القول أيضا بـأن كتابـة المـصحف الـشريف عنـد هـؤلاء الخطـاطين

 −ٍإلى حـد مـا− متعلقــة −على الأقــل−من الناحية الفنيـة  كانت ,بمختلف طبقـاتهم
                                                 

 .Turk Hattatlari: 282: ينظر  )١(

 .٥٠: المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة الكونغرس الأمريكي  )٢(



 

١١٤ 

بأساليبهم الكتابية في هذا المجال أو في المجالات الكتابيـة الأخـر￯ التـي يـدخل هـذا 
 أي إن كتابة المصحف الشريف بخط النسخ تحتاج إلى ;الفـن فيها بشكل أساس وكبير

 ومنهـا ; الكتابـات الأخـر￯ قد يختلفان عن;خبرة معرفية معينة ودربة أسلوبية خاصة
 وربـما كـان العامـل .; سواء على العمائر أو في المخطوطات)١()َالجـلي(الكتابة بأسلوب 

ًالفني سببا وجيها  ٍ في جعـل كثـير مـن كبـار الخطـاطين العثمانيـين −ًإذا لم يكن رئيسا−ً
الخـط المعروفين بأسلوب الجـلي في الكتابة بخطوط الثلث والمحقق وغيرهما من أنواع 

 سـواء بهـذه ;ً مقليـن جدا في كتابة المـصحف الـشريف,على العمائر والمساجد وغيرها
 :  ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر, أو بخط النسخ,الخطوط
 على الـرغم مـن كـون ;لم يتمكن من كتابة مصحف« :الخطاط مصطفى راقم   .١

 . )٢(»خطه في النسخ لا يضاهى
 )٣(, ومحمد شـوقي,)م١٨٢٩/ه١٢٤٥ :ت(ل الدين الخطاطون محمود جـلا   .٢

ً كتب كل واحد منهم مصحفـا واحدا فقط,)٤(أحمد كامل آقـديكو ً.  
 ,)٦( ومحمـد شـفيق,)م١٨٧٥/ه١٢٩٢ :ت( )٥(الخطاطان عبـد االله الزهـدي   .٣

  .كتب كل واحد منهما مصحفيـن
                                                 

أسلوب من أساليب الكتابة عند الخطاطين, طوره العثمانيـون في الكتابـة بخـط الثلـث عـلى العمائـر, : الجلي  )١(
 والفرق بينهما يكون. لثلثوالثلث الجلي أو جلي ا) العادي ( بالدرجة الأولى, فصار هذا الخط يتميز إلى الثلث 

في ســم ) ٥ , ٣(, وما فوق ذلـك إلى )العادي ( ملم في الثلث  ) ٢.٥− ٢( في عرض القلم وسماكة الخط من 
 .جلي الثلث

 .٨٥: طبقات الخطاطين  )٢(

 .٢٠٩ ,٢٠١: فن الخط  )٣(

 .٩٦: طبقات الخطاطين  )٤(

 .٥٥: ًدار الكتب المصرية بين الأمس واليوم وغدا  )٥(

 .٢٠٦: ـن الخطف  )٦(



 

١١٥ 

ثــة  كتب ثلا, وغيره كثير)م١٧٤٠/ه١١٥٣ :ت( )١( الخطـاط محمد الشهري.٤
  .مصاحف

حتراف المهني لكتابة المـصحف الـشريف ً قد يمكن القول أيضا بأن الا;ومن هنا
ًوسيلة لكسب الرزق ومجالا  ً كان عاملا مهما وأساسا ;سباب العيشلأً ً  −إلى حد كبير−ً

 بأعبـاء −عـلى هـذا النحـو الكبـير والواسـع−في جعل الخطاطين العثمانيين ينهـضون 
 حيـث تفـسر ذلـك كثـرة ;ة بنسخ المصحف الـشريف وكتابتـهالعنـاية العلمية والفني

ً إذ ينـدر أن نجـد أحـدا مـنهم لم يكتـب ;تعـاطي هذا العمل عند هـؤلاء الخطــاطين
عتـادوا عـلى كتابـة المـصحف ا بل إن هؤلاء الخطاطين المحترفـين بالـذات ,ًمصحفـا

 حيـث كـان أغلـب هـؤلاء قـد عـرف بكــثرة مـا نـسخ مـن ,ٍالشريف مرات عديدة
 حتـى صـار مـا ;ً وخلف أكثرهم أعدادا كبيرة من المصاحف التي كتبوهـا;لمصاحفا

كتبه هؤلاء الخطاطون العثمانيون منها يعادل أضعاف ما كتب غـيرهم مـن الخطـاطين 
  . منذ المصحف الإمام حتى اليوم;المسلمين من المصاحف

ف الـشريف ستقصاء الخطاطين العثمانيين المعروفين بكتابتهم المصحاوقد حاولنا 
 لمؤلفــه العـالم والمـؤرخ )تحفـة الخطـاطين(: من جملة الخطـاطين المذكورين في كتـاب

 عـلى ;)م١٧٨٨/ه١٢٠٢ :ت( هوالخطاط العثماني سـليمان سـعد الـدين مـستقيم زاد
سبيل المثال لا الحصر مـن المـصادر التاريخيـة العثمانيـة العديـدة لطبقـات الخطــاطين 

  . من هؤلاء الخطاطينًخطاطا )١٣٠(إحصـاء  فتوصلنا إلى ;العثمانيين
َولا شك في أن هناك عددا كبـيرا آخـر مـن الخطـاطين العثمانيـين الـذين و ً  ْتَقـَّثً

￯الخطـاطون (كتـاب :  منهـا عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر,سيرتهم الفنية كتب أخـر
                                                 

 .٣٩٤: تحفة الخطاطين  )١(



 

١١٦ 

ــأخرون ـــه)المت ــة:  لمؤلف ــؤرخ العلام ــينا: الم ــن الأم ـــال : ب ــمال أين ــود ك  :ت(محم
ً خطاطـا عثمانيـا)٣٣١( الذي عرض فيه لسيرة أكثـر من )م١٩٥٧/ه١٣٧٦ ًبتـداء ا ;ً

ًنتهـاء بـسيرة الخطـاط ا و)م١٨٧٥/ه١٢٩٢ :ت(بسيرة الخطـاط عبـد االله الزهـدي 
ً كان هناك أيضا الكثير ,ً وفضلا عن ذلك كله.)م١٨٩٤/ه١٣١١ :ت(حبيب أفندي 

  .يون مغمورونمن مخطوطات المصحف الشريف التي كتبها خطاطون عثمان
 ; وأعداد المصاحف التي كتبوها صعب للغاية,إن إحصاء أعداد هؤلاء الخطاطين

ً لكن سردا إحصائيا موجزا لبعض هؤلاء الخطاطين وعدد المصاحف ;ومتعـذر إلى حد كبير ً ً
 :  قـد يسعف الحـال والمقـال في توكيد ذلك; على سبيل المثال لا الحصر;التي كتبوها

 أربعمائـة )٤٠٠( كتب )م١٦٨٠/ه١٠٩١ :ت(ان بن إسماعيل  الخطاط رمض.١
 . )١(مصحف

ــن إســماعيل .٢  عــشرة )١٠( كتــب )م١٦٨٥/ه١٠٩٧ :ت( الخطــاط عمــر ب
 . )٢(مصاحف

 . )٣(ً ثلاثين مصحفا)٣٠( كتب )م١٧١٧/ه١١٣٠ :ت( الخطاط عمر الرسـام .٣
 أربعــة )٢٤( كتـب )م١٧٣١/ه١١٤٤ :ت( الخطـاط سـيد عبـد االله أفنـدي .٤

 . )٤(ًعشرين مصحفاو
 كتب )م١٧٥٣/ه١١٦٧ :ت(براهيم إ الخطاط إبراهيم طاهر بن مصطفى بن .٥

 .)٥(ً سبعين مصحفا)٧٠(
                                                 

)١(  Masterpieces of Ottoman Calligraphy: 33. 

 .٣٤٥: تحفة الخطاطين   )٢(
 .٣٥٠: تحفة الخطاطين   )٣(
 .١٩٧: فن الخط   )٤(
 .٤٣: تحفة الخطاطين   )٥(



 

١١٧ 

 ًا مائــة وواحـد)١٢١( كتـب )م١٨١٤/ه١٢٢٩ :ت( الخطاط أحمـد نائـلي .٦
 .)١(ًن مصحفايوعشر

 أربعمائـة )٤٥٤( كتب )م١٨٢٠/ه١٢٣٦ :ت( الخطاط جمشير حافظ صالح .٧
  .)٢(ًمصحفاخمسين وأربعة و

  : كتابة المصحف الشريف عند الخطاطين العثمانيين −٥
 : الموارد والمؤثـرات الفنية −١−٥

يذهب بعض مؤرخي الفنون الإسلامية المحدثين إلى أن المدرسة العثمانية في هـذا 
زدهـار  التي وضع أساتذها الإيرانيون أسـاس الا)تبـريز(كانت وليدة مدرسة «الفـن 
إلى −قـافية والفنية التـي رفــدت ث, ولكن حقيقة الموارد ال)٣(»ف فـنون الكتابفي مختل
 والتقنيـات والأسـاليب الفنيـة تكـاد ئ المدرسة الخطية العثمانية ببعض المباد−ٍحـد ما
 في بعض مدارس الفـن الإسلامي الخطية −ًعلى نحو رئيس ومتفاوت نوعا ما−تتمثل 

 :  بالذات)المصرية( و)البغدادية(:  كالمدرستين;العثمانيةًالسابقة تاريخيا لظهور المدرسة 
 عند بعض مؤرخي المدرسـة َفِرُ المتمثل فيما عفقـد كان الأسلوب البغدادي .)أ(

 )الأقـلام الـستة( الذي أسس هو وتلامذتـه )٤()طريقـة ياقوت(العثمانية لفن الخط بـ 
د قواعدها الخاصة على نحو  بتعيين أشكالها الواضحة وتقعي;عن بعضَّوميزوا بعضها 

 . )٥( والتواقيع,قاعِّ والر, والنسخ, والثلث, والريحاني,المحقق: مستقل في الأنواع
                                                 

 .٥٥: ًدار الكتب المصرية بين الأمس واليوم وغدا   )١(
 .٣٥: فن الخط   )٢(
 .١٧٣: لإسلامي لكونلالفن ا   )٣(

 .٣١: فن الخط   )٤(

 .١/٧٠٧: كشف الظنون   )٥(



 

١١٨ 

ولعـل أبرز ما يميز هـذه الطريقـة هـو جمعهـا أكثـر مـن خـط واحـد في صـفحة 
 كخط المحقق أو الثلث في سطرين أو في ثلاثة سـطور في الـصفحة ;المصحف الواحدة

 بيـنما , السطر الأول أو في وسط الصفحة أو في السطر الأخير منهـا تتمثل في;الواحدة
 إلى جانـب ,)١(يتخلل هذه السطور سطور أخر￯ متعــددة بخـط النـسخ أو الريحـاني

و الثلث في كتابة أ , أو المحقـق,و الريحانيأ ,ستخدام المفرد لنوع واحد فقط كالنسخالا
 المـورد − مـؤرخي هـذه المدرسـةعند أغلب− هذه )طريقة ياقوت( وتعـد .المصاحف

 بـل إن ;الفني الرئيس لمعرفة الخطاطين العثمانيين في مجـال كتــابة المـصحف الـشريف
ــضهم  ــؤلاء بع ــي له ـــابة الأب الفن ــدادي بمث ــاط البغ ــذا الخط ـــد ه ــذهب إلى ع ي
  . أو في أسلوب كتابة المصحف الشريف;)الأقـلام الستة(; سواء في )٢(الخطـاطين

ًفي مرحلتهـا التاريخيـة الممتــدة تقريبـا مـن القـرن  :طية المصرية المدرسة الخ)ب(
الـسادس عـشر /الثالث عشر المـيلادي إلى القـرن العـاشر الهجـري/السابع الهجري

 كبـيرة ; حيث نشطت حركة كتابة المصاحف الخـزائنية والجوامعية والوقفيـة;الميلادي
تجـاه الفنـي لقـول بـأن هـذا الا ويمكن ا. فـائقة التذهيب; بـاذخة الخط;ًالحجم جـدا

الذي يقوم على كتابة المتـن القرآني بخط المحقق والثلث الجـلي في سـطور حـرة قليلـة 
 كـان قـد ظهـر في , قد يصل إلى خمسة أسطر أو أقل في الـصفحة الواحـدة;ًالعدد جدا

الثـاني عـشر /بعض الدول والمجتمعـات الإسـلامية منـذ القـرن الـسادس الهجـري
  .)٣(الميلادي

ًواع الخـط كثـيرا في كتابـات نستخدم الخطاطون العثمانيون هذا النوع من أاوقـد 
                                                 

 .١٣: فن الخط   )١(
 .٣٤٨: فن الخط التركي   )٢(

 .Qur ' ans of the Mamluks: ينـظر   )٣(



 

١١٩ 

 ولكـنهم ,سـتخدامه في كتابـة المـصاحفاًيميلـوا كثــيرا إلى   ولم, على العمائـر)الجلي(
ستفادوا من التقنيات والأساليب الفنية الأخـر￯ المـصاحبة لخـط المـصحف بـه مـن ا

ن بعض المؤرخــين يؤكـدون تحقـق مثـل هـذا أ لاسيماو ,التذهيب والتجليد وغيرهما
 الذي )م١٥٢٠−١٥١٢/ه٩٢٦−٩١٧(الأثـر الفني منذ عهد السلطان سـليم الأول 

ًهزم المماليك وقـوض دولتهم في مصر والشام اللتين دخلتـا بـذلك رسـميا في أراضي 
  زة  إذ قـام هذا السلطان بنقل العديـد مـن المـصاحف المملوكيـة المنجـ,الدولة العثمانية

ًخطا وتذهيبا−  كما يذكر عنه أخذه ;لى الخـزائن العثمانية في إستانبولإ في مصر والشام −ً
 إلى ; وبـضمنهم الخطـاطون والمـذهبون;العديد مـن الفنــانين المـصريين والـشـاميين

 . )١(عاصمة الدولة العثمانية
 الـشرقية المدرسـة(:  أما الموارد والمؤثرات الفنية الآتيـة ممـا يمكـن أن نـسميه)ج(

 ;وار وغيرهـاَزْبَقند وهـيرات وسـْرَمَ التي كانت سائدة في مدن تبـريز وسـ)الإسلامية
 فقـد ,السادس عشر الميلاديـة − الثالث عشر/العاشر الهجرية − خلال القرون السابع

ً المرتبط أصلا بالطبيعة الثقــافية والتقنيـات ;تمثلت في الأسلوب الفني الخاص والمميز
 .الشرق الأدنى من الفـرس والمغـول والـصينيين وغـيرهمفي المسلمة  لشعوبلالفنية 

سـلوب  كـما يمتـاز هـذا الأ, في التـصوير)الرسم الدقيـق(يتصف هذا الأسلوب بـ و
 حتـى عـرف هـذا ; ودقــة وخفــاء حروفـه في الكتابـة;ً أيا كان نوعه;بصغـر الخـط
  .)بـاريُالأسلوب الغ(الأسلوب بـ 

حف ا في حركة كتابة المص−ًبشكل محدود ونسبي جدا− قد ظهر إن هذا الأسلوب
 إذ نراه في بعض المصاحف التي كتبها خطاطون عثمانيون مغمورون بقياسات ;العثمانية

مصحف عـثماني شريـف يعـود إلى القـرن الثالـث :  منها على سبيل المثال;ًصغيرة جدا
                                                 

 .١/٧٥٣: الدولة العثمانية; تاريخ وحضارة   )١(



 

١٢٠ 

  .)١( سم)٤ , ٠ × ٣ , ٨(التاسع عشر الميلادي بقياس /عشر الهجري
ً ومحـدودا مـن ناحيـة تبنـي ;ًولعل ما جعل هذا المورد ضعيفا من الناحيـة الفنيـة

ً مخالفــا لآداب −ًنوعا مـا−باري هذا يعد ُ الأسلوب الغَّنأ هو ;الخطاطين العثمانيين له
ًطـا أو َمْرَقُأو م ًراَّأو مـصغ ًكتابة المصحف الشريف التي تنص على عـدم كتابتـه مـشقا

  .ًقـا في الخطَّمعل

 :  أساليب الخطاطين العثمانيين في كتابة المصحف الشريف−٢−٥
وربما أدت هذه الموارد والمؤثرات بالخطاطين العثمانيين الرواد إلى تنـوع أسـاليبهم 
 ;الفنية في كتابة المصحف الشريف بأنواع الخط العربي المختلفة بـين طـريقتين رئيـستين

 وتسمى هـذه ; في مسطرة الصفحة الواحدةتعتمد عدة أنواع من الأقلام الستة: الأولى
ًتعتمـد نوعـا واحـدا مـن أنـواع :  والأخر￯,)طريقة ياقوت(الطريقة على الأغلب بـ  ً

  . القرآني في الصفحة الواحدةصالخط لكتابة الـن
 أربعـة وأربعــين )٤٤( ويعد الخطاط الشيخ حمد االله الأماسي الذي كتب حـوالي

ب هاتين الطريقتين من َّرَ أول من ج)٣(ًبعين مصحفارأسبعة و) ٤٧(: , وقيل)٢(ًمصحفا
طريقـة ( عـلى ; في بدايـة حياتـه الفنيـة; فقـد كتب هـذا الخطـاط;الخطاطين العثمانيين

 ويـستنبط منهـا ;ستطاع أن يخرج منها بأجمل أشـكال الحـروف وصـورهاا و,)ياقوت
التي يمكن القول بأن  )عـاتَّالمرق( في )الأقلام الستة(أوضح الأساليب المتعلقة بكتابة 

ًأشكالها الأولى كانت قد ظهرت أصلا في الكتابات المصحفية التـي تعـود إلى مـا قبـل 
 في مصحف يعـود إلى عهد الدولـة −على سبيل المثال لا الحصر− ياقوت كما هو الحـال

                                                 
 .١٢: دار الكتب المصرية   )١(
 .٨٨: حكمة الإشراق الى كتاب الآفـاق   )٢(

 .١٨٧: فن الخط   )٣(



 

١٢١ 

ي المحقـق والريحـاني في صـفحات َّبخطـ )م١١٨٦/ه٥٨٢(السلجوقية مكتوب سنة 
أربعة :  يليه;سطر أول في أعلى الصفحة بخط المحقق: تيالنحو الآكانت مسطرتها على 
 ,أربعـة أسـطر بخـط الريحــاني:  يليـه,سطر بخط المحقق:  يليها,أسطر بخط الريحاني

 . )١(سطر أخير في أسفل الصفحة بخط المحقق: يليه
وتظهر أهمية العمل الفني الذي أنجزه هذا الخطاط في الخروج من كتابة المصحف 

 إلى ;يف بطريقة المحقق والريحـاني التي مارسها وكتب بها بعض مـصاحفه الأولىالشر
ً مـن الأقـلام الـستة أساسـا معرفيـا وفنيـا لكتابـة )خـط النـسخ(محاولات تخصيص  ً ً
 فكان هذا الخطاط أول من بدأ كتابة المصحف الشريف بهذا الخـط ;المصحف الشريف

ة جديدة نابعة من الذائقة الجمالية العثمانيـة ًعلى نحو واسع ومتواتر لتثبيته أساسا لطريق
ّ وقــد سمــى بعـض فقهـاء هـذا الفــن .ُوبـعدها الوظيفي في قراءة القـرآن الكـريم

 . )٢()الطريقة الحمدية(: ومؤرخيه الأوائل هذه الطريقة العثمانية
ًلقيت هذه الطريقة في بداياتها الأولى قبولا محـدودا عنـد العديـد مـن الخطـاطين  ً

ًمانيين بضمنهم بعض تلامذته الذين كان بعضهم لا يزال أكثر مـيلا في الكتابـة إلى العث
  فـصار هـذا الـبعض,لى هـذه الطريقـة الجديـدةإ وقواعدها من ميله )طريقة ياقوت(

  .ًيسلك ما يمكن وصفه أحيانا بالطريقة بين الطريقـتين
محيـي : لا الحـصر; عـلى سـبيل المثـال )٣(وكان من أبرز هؤلاء الخطاطين التلامذة

 ,ً سبعة وتـسعين مـصحفا)٩٧( الذي كتب )م١٥٧٥/ه٩٨٣ :ت( هالدين جلال زاد
ه حصاري الـذي أخـذ الأسـلوب البغـدادي عـن طريـق الخطـاط أسـد االله ّوأحمد قر

                                                 
 .٣١: فن الخط   )١(
 .٩٨: حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق   )٢(
 .٩٨ ,٩٦: لى كتاب الآفاقإشراق حكمة الإ   )٣(



 

١٢٢ 

توطين طريقة يـاقوت في الدولـة « وسعى جهده إلى ,)م١٤٨٦/ه٨٩٢ :ت(الكرماني 
 في كتابـة »وجمـع بـين الطـريقتين« فعـاد ;ً تماما لم يفلح−كما يبدو−, ولكنه )١(»العثمانية

  .المصحف الشريف
وتدل الآثار المصحفية للخطاط أحمـد قـره حـصاري عـلى أنـه كتـب المـصحف 

 والطريقـة ,طريقـة يـاقوت بخطـي المحقـق والنـسخ: الشريف على ثلاثة طرائق هـي
, ومحاولته )٢( كما هو حاله في المصحف الذي كتبه في أواخر حياته;الحمدية بخط النسخ

ًأن ينهج بكتابة المصحف الشريف نهجا أو طريقة يخـرج فـيهما عـلى هـاتين الطـريقتين 
بتكاره إليه في الكتابة الخطية العثمانية على العمائـر أكثـر ا الذي ينسب )الجلي(بأسلوب 

ً ولذلك كان تنفيذه نـادرا في كتابـة المـصاحف ;من تنفيذه على الورق وفي المخطوطات
ً إذ إنه على الرغم من أن هذا الخطاط قـد أنجز كتابة المصحف الشريف كاملا ;ةالعثماني

  .هتمام واضح لد￯ الخطاطين العثمانيينا لم يحـظ أسلوبه هذا ب,بخط المحقق
لقـد مال أغلب خطاطي المصحف الشريف العثمانيون إلى طريقة الـشيخ حمـد االله 

 بفـضل خـواص تلامذتـه ;ام عـلى نحـو تــ;الأماسي التي ترسـخت فـيما بعـد ذلـك
 ; له في الطريقــة الفنيــة لكتابـة المـصحف الـشريف)خليفة(الحاصلين منه على لقب 

وبالذات تلميذه الأقرب وخليفتـه الأول الـذي لازم شـيخه طـوال حياتـه وصـاهره 
شـتهر بجـودة ا« الـذي )م١٥٤٣/ه٩٥٠ :ت(الخطاط شكر االله خليفة : بنتـهابزواج 
 عـلى ;, وعلمهما لتلامذتـه الـذين مـنهم)٣(»المصاحف الشريفةً وكتب كثيرا من ,الخط

 تـسعة وثمانـين )٨٩(الخطاط حسام الدين خليفة الـذي كتـب : سبيل المثال لا الحصر
                                                 

 .٣٠: موسوعة الخط العربي والزخرفة الإسلامية لفتوني   )١(
 .١٩٠: فن الخط   )٢(
 .٣٧٥: تاريخ الخط العربي وآدابه   )٣(



 

١٢٣ 

طريقـة شـيخه حتـى غلـط كثـير مـن المميـزين «ً مقــلدا فيهـا ;ًمصحفا بخـط النسخ
ى خليفـة الخطـاط رجـب بـن مـصطف: , وكذلك»والمشخصين في التمييز بين خطيهما

 . )١(ً ثلاثة وتسعين مصحفا)٩٣( الذي كتب )م١٥٥١/ه٩٥٨ :ت(
 عـلى الخطـاط حمـد االله )الـشيخ الأول(ومن هنا أطلق مؤرخو هـذا الفـن لقـب 

 :ت( على الخطاط العـثماني درويـش عـلي )الشيخ الثاني( وبعده أطلقوا لقب ,الأماسي
 وقام بتحـسين بعـض ,)٢(ً ثمانية وثمانين مصحفا)٨٨( الذي كتب )م١٦٧٥/ه١٠٨٦

أشكال حـروف خـط النـسخ وذلـك بتهـذيبها وترشـيق قوامهـا في كتابـة المـصحف 
َصغـر أ« فقد ;الشريف  ; وكـذلك مـشتقاته; النسخ من خمس نقاط إلى أربع نقـاطَفِلّ

 . )٣(»جتهاد في هذه القاعدةاوكان هذا أول 
 ;ن عـليباتلميذه الأول المعروف بـ:  وبخاصة كل من;وقد ثبت بعض تلامذته

 )٤٤(كتـب « الذي )م١٧٠٦/ه١١١٨ :ت(وهو الخطـاط إسماعيل أفندي خليفة 
 وهـو ;ل مصحف شـيخه الثــامن والثمانـينَّ وهو الذي كم;ًربعين مصحفاأأربعة و

لـه َّ فكم;لى سورة الأنعــامإ وخـلاه ;]درويش علي[آخر المصاحف التي مات عنها 
 )م١٧٠٤/ه١١١٦ :ت( هنـجي زادوتلميذه أحمد أفنـدي قزا.. . بخطـه]إسماعيل[

 تــسعة عــشر )١٩( وكتــب ,ًكــان مــشهورا بحــسن التقليــد لخــط الــشيخ«الــذي 
  .)٤(»ًمصحفا
 فهـو الخطـاط ; عند المؤرخين وعنـد الخطـاطين العثمانيـين;)الشيخ الثالث(أما 

                                                 
 .٩٦: الآفاقلى كتاب إشراق حكمة الإ   )١(
 .١٠١: لى كتاب الآفاقإشراق حكمة الإ   )٢(
 .٧٨: طبقات الخطاطين   )٣(
 .١٠٣: لى كتاب الآفاقإشراق حكمة الإ   )٤(



 

١٢٤ 

نتهـى عنـده المطـاف ا, و)١(ً خمسة وعـشرين مـصحفا)٢٥(الحافظ عثمان الذي كتب 
 فقد كان هذا الخطاط يفـضل أن لا يكـون ;ط النسخ الرشيق القوامالجمالي والفني لخ

مـصحف (وكان . )٢(عرض قلم كتـابته في المصحف الشريف أقل من نصف ملليمتر
 أول المـصاحف العثمانيـة التـي )م١٦٨٥/ه١٠٩٧( المكتوب سنة )الحـافظ عثمـان

 .)م١٧٢٧/ه١١٣٩(طبعت منذ بدايات الطباعة العثمانية للمصحف الشريف سنة 
 ,الذي طبع في إستانبول بالمطبعة البحرية العثمانية بحجم صغير«وكان هذا المصحف 

ً وطبع على أصله شكلا , فكان في غاية القوة والمتـانة;كتبه الحافظ عثمان في أول صباه
  .)٣(»ًوتذهيبـا

وقد سار الخطاطون العثمانيون على أسلوب الحافظ عـثمان في تهـذيب خـط النـسخ 
 فبلغ هذا الخط ذروة كماله ونضجه ;بين دقة الحروف وغلظها المناسب للوضوحوتحقيقه 

 بتفـوق أداء بعـض هـؤلاء ;التاسـع عـشر المـيلادي/خلال القرن الثالث عشر الهجري
إسـماعيل : )٤( على سبيل المثـال; منهم;الخطاطين في كتابة المصحف الشريف بخط النسخ

 وقـاضي ,ً أربعـين مـصحفا)٤٠( الذي كتب حـوالى )م١٨٠٦/ه١٢٢١ :ت(الزهدي 
 ,ً أحد عشر مصحفا)١١( الذي كتب )م١٨٧٦/ه١٢٩٣ :ت(العسكر مصطفى عزت 

ولم  ,ً خمسة وعشرين مـصحفا)٢٥( الذي كتب )م١٩٠٧/ه١٣٢٥ :ت(ويحيى حلمي 
 حتـى ; مـستواه في خـط النـسخ; الأوائل والأواخـر;يبلغ أحد من الخطاطين العثمانيين

 الـذي )م١٩٢٠/ه١٣٣٨ :ت( الخطـاط حـسن رضـا: جالتلميذه وخليفته في هذا الم
 ويعـد هـذا الخطـاط آخـر كبـار .عرف بأسـلوبه الرشـيق والمـتقن في كتابـة المـصاحف

                                                 
 .١٩٥: فن الخط   )١(
 .١٣٢: الخط العربي من خلال المخطوطات   )٢(
 .٧٦: طبقات الخطاطين   )٣(
 .٢١٤ ,٢٠٥ ,١٩٩: فن الخط   )٤(



 

١٢٥ 

ًالخطاطين العثمانيين أثرا وإنتاجا وأسلوبا متميزا في الطريقـة العثمانيـة لكتابـة المـصحف  ً ً ً
وقد نالـت . )١(جامً ثمانية عشر مصحفا بمختلف الأح)١٨( كتب هذا الخطاط .الشريف

ً وصارت مثالا للخطاطين من حيـث ,نتشاربعض مصاحفه حظوة كبيرة في الطباعة والا
  .لتزام قواعد معينة في كتابة المصحف الشريفا

ًويمكن أن نر￯ ملامح ذلك أيضا عند الخطاط الشيخ عبد العزيز الرفاعي الـذي 
لآمـدي الـذي كتـب , وكذلك عند الخطـاط حامـد ا)٢(ً عشر مصحفايثنا )١٢(كتب 

  .على الطريقة العثمانية مصحفين
 : خط المصاحف العثمانية: النسـخ −٦

:  وبخاصـة;كتب الخطاطون العثمانيون المصحف الشريف بأنواع الخـط المختلفـة
 كـما ,قــاع والتواقيـعِّالمحقق والريحاني والثلـث والنـسخ والر: الأقلام الستة التي هي

 شـكل مـن ِّ بـأي;سـتخدام الخـط الكـوفيا يلجأوا إلى  ولم,ًكتبوه أيضا بخط التعـليق
 ولقـد .ً كما كان شـائعا مـن قبـل في هـذا المجـال; في كتابة المصحف الشريف;أشكاله

سلك هؤلاء الخطاطون أساليب عدة لكتابتهم المصحف الشريف بهذه الأنواع الخطية 
 قبـل أن تـستقر ; أنواع أو بثـلاثة; أو بنوعين منها; فقـد كتبوه بنوع واحد منها;اللينـة

  .الطريقة العثمانية على أسلوب كتابة المصحف الشريف بخط النسـخ وحده
ًالقــرآني كــاملا في المــصحف الــنص  بعــض الخطــاطين العثمانيــين كتابــة َبَّرَجــ
َّ أو جزءا منه في الر;الشريف  : عات والأنعام وغيرها بخطوط مثلَبً
, ومـالوا إلى )٣()الثلـث المرسـل(: يـونالذي يسميه الخطاطون العثمان:  المحقق.١

                                                 
 .٢٢٣: رحلة المصحف الشريف   )١(
 .٢١٥: فن الخط   )٢(
 .٨٠: طبقات الخطاطين   )٣(



 

١٢٦ 

الكتابة به على العمائر وبعـض رؤوس الأقـلام والعنـاوين في الوثـائق والمخطوطـات 
مي وحـسن ْرَ وحاول بعض الخطاطين العثمانين كالقره حصاري وعبد االله الق,الورقية
 أي , كتابة المصحف الشريف به عـلى طريقـة يـاقوت)م١٥٩٣/ه١٠٠٢ :ت(جلبي 
عض أسطر الصفحة الواحدة به مع كتابة بقية أسـطر الـصفحة بـأنواع أخـر￯ بكتابة ب

ًعتماده خصيصا لكتابة المصحف الشريف كاملا بـها بل حاولوا ;كالثلث والنسخ  كـما ;ً
ًفعل القره حصاري في المصحف كبير الحجم الذي كتبه كاملا بخط المحقـق للـسلطان 

ذا الـبعض مـن الخطـاطين  لكن ه)م١٥٦٦−١٥٢٠/ه٩٧٣−٩٢٦(سليمان القانوني 
كما كان عند أغلب الخطـاطين  )١(»خط المصاحف: المحقـق«العثمانيين لم يوفق في جعل 

الثالـث عـشر /المسلمين قبل العثمانيين في ما بين القـرنين الـسابع والعـاشر الهجـريين
  .والسادس عشر الميلاديين

 من َف الشريف أفضلالذي لم يكن شأنه الفني العثماني في كتابة المصح:  الثلث.٢
ًسـتخداما فنيـا ا على الرغم من أنه كان أفضل بكثير من كل أنواع الخط العربي ;المحقق ً

￯حتـى أصـبح ذلـك ;عماريـة والورقيـةالم: ًووظيفيا في مختلف أنواع الكتابات الأخر 
ًمسوغا  ًأولا وأخـيرا−للقول بأن المدرسة العثمانية لفن الخط تقوم ِّ  عـلى خـط الثلـث −ً
سـتخدام ا وإذا ما تجاوزنـا .ليبه الكتابية العثمانية الخالصة في التسطير وفي التركيببأسا

 ;الخطاطين العثمانيين لهذا الخط في كتابة طرة المصحف الشريف وعنـاوين الـسور فيـه
عتمـدوا خـط الثلـث ضـمن الطريقـة اًيصعب القول تماما بأن هؤلاء الخطـاطين قـد 

 على الرغم مما كتب بعضهم به مصاحف تعـد عـلى ;العثمانية لكتابة المصحف الشريف
الخطـاط محمـد :  منهم على سـبيل المثـال;عدد أصابع اليد الواحدة في أحسن الأحوال

كتبـه :  الأول; الذي كتب مصحفين بخـط الثلـث المتراكـب)م١٩/ه١٣ق (شوكت 
                                                 

 .١٧: جامع محاسن كتابة الكتاب   )١(



 

١٢٧ 

 والثاني كتبـه . سم)٢٥٫٥ × ٣٠( ورقـة بقياس )٢٥٩( في )م١٨٧١/ه١٢٨٨(سنة 
ويذكر الخطاط والباحث يوسف ذنون بأن خزانة كتبه . )١()م١٨٧٥/ه١٢٩٢(في سنة 

ًتحوي من المصاحف مصحفا مكتوبا بخـط الثلـث  المـسطور في سـطور : )٢()المقـرمط(ً
  . كما كان خط الثلث في المصحفين السابقين; غير متراكبة;متسلسلة النص

 ;)تهْسَكـِّالش( و)تعليقْسَّلنا(بتفرعاته الشكلية والوظيفية المعروفة بـ :  التعـليق.٣
 وفي ,التي وظفهـا الخطاطون العثمانيون في كتابة الكتب الأدبية عـلى التقاليـد الـشرقية

 كتابة الوثائق الدينية المتعلقة بـالحقوق الشخـصية والمواريـث والوقـف وغيرهـا مـن
حات ً فضلا عن تفنـنهم بهذا الخط في كتابة اللو,شؤون باب الفتو￯ ومشيخة الإسلام

 فالخطاطون العثمانيون كتبوا بخط ; أما في مجال كتابة المصحف الشريف.الفنية المختلفة
 صفحات البدايـة ￯التعليق هذا نصوص الوقفيات المصحفية المنسوخة عادة على إحد

 في −مـن أولـه إلى آخـره− ولكنهم لم يكتبوا النص القـرآني ,في المصحف أو الملحقة به
ًط التعليق إلا نـادرا جداكتابة المصحف الشريف بخ  فلـم ; إذا ما قارنـاه بخط النسخ;ً

يصل هذا البحث المتواضع من ذلـك إلا إلى مـصحف واحـد كتبـه الخطـاط العـثماني 
ه ِّطـَ, وربـما كـان الوحيـد في خ)٣()خردة تعليـق(مصطفى عزت قاضي العسكر بخط 

صحف الفـرد في مثالـه , وربما يكون المـ)٤(مصاحفه الأحد عشر التي كتبها ه بينِلْكَوش
  .بين مصاحف الخطاطين العثمانيين قاطبة

سـتخدام الخطـاطين العثمانيـين لخطـوط المحقـق والثلـث اومهما يكـن مـن أمـر 
                                                 

 .٢٠٨: فن الخط   )١(
 .٩: خط الثلث والمخطوطات   )٢(
)٣(   Masterpieces of Ottoman Calligraphy: 145  
 .٢٠٥: فن الخط   )٤(



 

١٢٨ 

 فـإن ذلـك كلـه لا يمكـن أن يـدخل في عـداد ,والتعليق في كتابة المصحف الـشريف
كتوبة بمثل  ذلك لأن المصاحف الم;أساليب الطريقة العثمانية لكتابة المصحف الشريف
ًهذه الخطوط لا تكاد تحصى عددا أو تتميز أسلوبا  إذا ما قورنت بالمـصاحف الكثـيرة ;ً

العدد والمتميزة الأساليب في كتابتها المعهودة عند الخطـاطين العثمانيـين بخـط النـسخ 
 : الذي أصبح هو العصب المعرفي لكتابة المصحف الشريف بالطريقة العثمانية

 في مـصادر الخـط العـربي ومراجعـه )النـسخ( لواقع لفظـة ولعل مراجعة نقـدية
  تكشف بوضوح عن أن معاني هذه اللفظة ودلالاتها تتراوح;التاريخية واللغوية والفنية

 ; كما هو قدر الإمكـان;بين النقـل الحرفي العام لنص من النصوص من موضع إلى آخر
 يمتـازان ;وطريقـة أداء لهـا ;ً وبين كونه أسلوبا مـن أسـاليب الكتابـة,بواسطة الكتابة

 فـصار يقـصد بـه عـلى ,بالسرعة والسهولة واللين في رسم الخط وإنتاج الأثر الكتـابي
 نقيــض أو غـير الكتابـة اليابـسة الـشكل −ًتمــاما−العموم الكتـابة اللينة التـي هـي 

 . )١()الكوفي( الخط ; على العموم; التي أطلق عليها)الموزون(
الأخير على كثير من مؤرخي الفنون الإسلامية المحـدثين وقـد أشكل هذا المعنى 

ًسما ومصطلحا فنيا مخطـوءا على ا )النسـخ(في إطلاق لفظ  ً ً  مـن ; بالذات)خط الثلث(ً
أنواع الخط اللينة في كتابات النساخ والمحررين والخطاطين وسواهم عبر مراحل زمنية 

 يكمـن في عـدم الرجـوع ولعل الـسبب الأسـاس في هـذا الخطـأ العلمـي. )٢(متعاقبة
ًسما ومصطلحا فنيـا دالا بالخـصوص االتاريخي إلى نشـأة وتطـور واستقرار هذا اللفظ  ً ً ً

 والواضـحة ;على صورتــه الخطيـة في إطــار أنـواع الخـط اللينـة والمنـسوبة الـشكل
  .َختصاص والوظيفة الكتابية في سياق نسـخ المصحف الشريف على أقل تقديرالا

                                                 
 .٨٦−٦٣: الخط العربي وحـدود المصطلح الفني   )١(
 .١٠٧: مراجع الفن الاسلاميو خط الثلث   )٢(



 

١٢٩ 

 )١(ذلك من العلاقـة التي يمكن أن نعقدها بين ما يقـول الطيــبيويمكن أن نبدأ 
 )قلم النسخ الفـضاح( وبين )قلم المصاحف(:  إنه; لأول مرة;)م١٥٠٣/ه٩٠٨ :ت(

 أقـرب )قلم المصاحف( حيث يبدو ;)م١٠٢٢/ه٤١٣ :ت(بـن البواب اعلى طريقـة 
:  وبخاصـة;)الأقـلام الـستة(ما يكون في شكله وصورته وأسلوب كتابتـه إلى بعـض 

 ; غيركوفيـة الخـط; الجديـدة»قلم المصاحف: المحقق« سمي ; وربما لذلك.)المحقـق(
بـن البـواب االتي بدأت تظهر بوضوح وتميز في أسلوب الكتابة ونوع الخط في طريقـة 

ًربعـة وستين مصحفاأكتب «الذي كان قد  ً لعل أبرزها مثـالا باقيـا على ذلـك كلـه;»ً ً; 
 بخــط أقـرب مـا )٢()م١٠٠٠/ه٣٩١(قد كتبـه ببغـداد سـنة هو مصحفه الذي كان 

 وهـو , الـذي ذكـره الطيبـي)قلم المـصاحف( إلى ; من حيث الشكل والصورة;يكون
بـن البـواب ا الذي ينقـل الطيبـي عـن )قلم الريحان(ًأقرب ما يكون في ذلك أيضا إلى 

جملـة حروفه وضعت على مثال حروف المحقق إلا أن فيـه دقـة ويـضبط ب«نفسه بأن 
 . )٣(» وهو بالقياس إلى المحقق كالحواشي إلى النسخ,قلمه

بن البـواب هـذا مكتوب بخط اومن هنا ذهب مؤرخو هذا الفن إلى أن مصحف 
 هو )خط الريحـاني(; ذلك لأن )٥(»النسخ الكبير«: هم, وأطلق عليه بعض)٤()الريحـاني(
رب كبير في ملامـح الكتابـة  على تقـا−في الحقيقة− وهما ,)٦(»نسخ قريب من المحقـق«

 الذي بدأت كتـابة المـصحف الـشريف )قلم النسـخ الفضاح(وخصائص الشكل من 
                                                 

 .١٧: جامع محاسن كتابة الكتاب   )١(
 .بن البواب في مكتبة شستربيتي; لرايسالمخطوط الوحيد لا: ينظر   )٢(
 .٢٩: جامع محاسن كتابة الكتاب   )٣(
 .٤٦: تحقيقات وتعليقات على كتاب الخطاط البغدادي علي بن هلال   )٤(
 .٤٤: بدائع الخط العربي   )٥(

 .١٢٦: رسالة في الكتابة المنسوبة   )٦(



 

١٣٠ 

  .; على أقـل تقدير)١(الثاني عشر الميلادي/ تظهر منذ القـرن السادس الهجري;به
 يمكن أن نضع الخطاط ياقوت المستعصمي وبعض تلامذتـه في ;وفي هذا السياق

 وفي ,)الأقـلام الـستة( في جملة على نحو خاص )خط النسخ(طليعـة المميزين لصورة 
ً مجتمعـا مـع ;ًدخول هذا الخط المميـز الشكل نسبيا إلى ميدان كتابة المصحف الـشريف

الـسادس  −الثالث عـشر/العاشر الهجريين−  في ما بين القرنين السابع;ًغيره أو منفردا
علاقـة الفنية والوظيفية بـين خطـي  وربما أد￯ دخوله هذا إلى دراسة ال.ينعشر الميلادي

 وصـورها عـلى )خـط النـسخ(ستخلاص أشكال حـروف  لا)الريحـاني( و)المحقـق(
ً ليكون هذا الخط الجديد أنسب جمــالا ;ستقلال في النوعوجه التميز والخصوصية والا

  .وأفضل وظيفة في كتابة المصحف الشريف
 مـن كتـابتهم المـصاحف  هـذا)خـط النـسـخ(وقـد أخذ الخطاطون العثمانيـون 

حسب « عتبـروها و,ًبطريقة ياقوت التي يمثل هذا الخط واحدا من خطوطها الأساسية
 وخـلال أربعـة قــرون ;الذوق الفني العثماني هو الخط الأنسب لنسخ القرآن وكتابتـه

 )٢(» ظــل خـط النـسـخ يتطـور ليـصبح أسـهل قــراءة;ًبدءا من عند الشيخ حمـد االله
  . التـلاوة من المصحفوأوضح من غيره في

ي الخطاطين العثمانيين لخط ِّوربما كان هذا الوضوح والبيـان هو العامل الرئيس في تبن
ً إضافـة معرفية نوعية وتقليدا فنيا جديدا في السيرة الجمالية والوظيفية لكتابة ;النسخ وحده ً ً

 )٤()القــرآنخـادم (عتـبروه ا, و)٣()النـسخ الـسادة(:  فأطلقوا عليـه,المصحف الشريف
                                                 

 .١٢١: خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة   )١(

)٢(   Masterpieces of Ottoman Calligraphy , p 32. 
 .٩٦: حكمة الإشراق لآفـاق الكتاب   )٣(

 .٣١: فن الخط   )٤(



 

١٣١ 

  . الشريف)١()خادم المصحف( والكريم
 , وهـو لايـزال كـذلك,متيـازالقـد أصـبح خـط النـسخ هـو خـط المـصاحف ب

 ,ًلخصائصه الجمالية التي غالبا ما تتمثل في الليونة والحركة والحيوية والرشاقة والأنـاقة
راءة  وفي ســهولة القــ;وخصائــصه الوظيفيــة التــي تتمثــل في ســهولة الأداء وسرعتــه

 وخصائصه التصميمية الأكثر طواعيـة للطبــاعة الحديثـة بكـل أنواعهـا ,ووضوحها
 ; وخصائصه الفنية التي تقبل التنـوع الأسـلوبي في أشكاله وصوره العامة,تجـاهاتهااو

 يمكن تمييزها بأســماء ;ًفصار خط النسخ ذا أساليب كتـابية وصور خطية متباينة نسبيا
 اللذين تحدثنا عـنهما في الـسطور ,)الدقيـق/باريُالنسخ الغ( و,)النسخ السادة(: مثل

 الذي يمكن أن نلاحظه عند بعـض الخطـاطين العثمانيـين في )النسخ الجلي( و,السابقة
 عـلى ; كـما هـو الحـال;)الجـلي(كتابة المصحف الشريف بخط النسخ المتـأثر بأسلوب 

 )م١٩١٣/ه١٣٣١ :ت( في كتابـات الخطــاط محمـد نظيـف ;سبيل المثال لا الحـصر
, ويبدو خط مصحف تلميذه حامد )٢(ستخدام الشكل أو الأسلوب الجلي من النسخاب

 وهناك أساليب وأشـكال أخـر￯ لخـط النـسخ في .)النسخ الجلي(ًمدي واضحا في الآ
   .)النسخ البهـاري(:  منها على سبيل المثال لا الحصر;كتابة المصحف الشريف

 : ة المصحف الشريفالطريقة العثمانية في كتاب −٧
 فيكون الخط ; الكلية)صورة المصحف(تشغل الصورة الخطية المساحة الأساس من 

العصب المعرفي لكتابة المصحف الشريف وتقاليدها اللغوية والفنية التي تمثلت بمنزلة لذلك 
 خط النسخ( وكان . في الطرائق المختلفة التي تعاقب الخطاطون عليها في هذا المجال− عادة− 
  . الأساس المعرفي والفني والوظيفي للطريقة العثمانية في كتابة المصحف الشريف)لسادةا

                                                 
 .٥٠: ًدار الكتب المصرية بين الأمس واليوم وغدا   )١(
 .٢٢٠: فن الخط   )٢(



 

١٣٢ 

سـتقلال بخـط بدأت هذه الطريقة بمحـاولات الـشيخ حمـد االله الأمـاسي في الا
ً دون رؤوس السور التي غالبـا مـا تكتـب عنـده ;القرآنيالنص النسخ وحده في كتابة 

ط الأساسية من دقـة عرض قلمـه بحـدود  وقام على خصائص هذا الخ,بخط التوقيع
 وقبولهـا التـام لحركـات ; على الـسطرة وتسلسل حروفه السلس;ملليمتر واحد أو أقل

نظـام ; إذ هـي  وغيرهـا;الإعراب المساعدة في سهولة القـراءة ووضـوحها الـصحيح
 قابل للتحكم في بداياتـه ونهاياتـه في ;ًهندسي فاضل لنسـق الكتابة والنص القرآني معا

ً التي غالبا ما كانت في مصاحف الشيخ حمـد ; وفي مسطرة الكتابة كلها;السطر الواحد
 )١٣( أحـد عـشر أو )١١(ِاالله الأماسي وتـرية العدد الذي يكاد يكون شبه ثابت على 

  .ً سبعة عشر سطرا في الصفحة الواحدة)١٧( خمسة عشر أو )١٥(ثلاثة عشر أو 
ً خط النـسخ أساسـا للطريقـة العثمانيـة في كتابـة إن الخطاط حمد االله الأماسي قد جعل

 وبخاصة الخطـاط ; وقد ساهم العديد من الخطاطين العثمانيين من بعده,المصحف الشريف
 لكـن , في تهذيب أشكال حروف خط المصاحف العثمانية وصورها المحدودة;الحافظ عثمان

ذه التي أشرنـا إليهـا ستثمار خصائص خط النسخ هاأول من حاول من الخطاطين العثمانيين 
 بتكار المزيد من القواعد العلميـة والأسـاليب الفنيـة التـي تعـزز هـذه الطريقـةاوغيرها في 
  .)م١٦٠٥/ه١٠١٤ :ت(المـلا علي القـاري المكي : هو العلامـة. .العثمانية

ًعلي بن سلطان محمد الهـروي عالما من  كان العلامة القاري بالحرم المكي الشريف
ً وخطـاطا ربـما يكـون قـد درس الخـط عـلى الـشيخ حمـد االله ,اءات القرآنيةعلماء القر
ً; إذ ير￯ بعض المؤرخين أن خط الملا علي القـاري مشـابه تمامـا للكتابـات )١(الأماسي

وكان هذا العلامة القاري الخطاط أول من وضع القــواعد . )٢(الأولى للشيخ الأماسي
                                                 

 .٣٣١: تاريخ الخط العربي وآدابه   )١(

 .٣٢٤: تحفة الخطاطين   )٢(



 

١٣٣ 

 فالقواعد العلميـة التـي ; كتابة المصحف الشريفالعلمية والفنية للطريقـة العثمانية في
 في )فن الخـط( و)علم النحو( و)علم الرسم( توازن بين )رسم المصحف(قترحها في ا

 وقد عرفت هذه القواعـد عنـد مـؤرخي هـذا الفــن وعنـد .كتابة المصحف الشريف
 . )١()إمـلاء علي القاري(الخطـاطين العثمانيين بـ 

 على سـبيل ;فتتحها هذا الخطاطاتابة المصحف الشريف فقد أما القواعد الفنية لك
 بقاعدة أن تبدأ صفحة المـصحف ببدايـة الآيــة مـن القـرآن وتنتهـي ;المثال لا الحصر

; لتـسهيل القــراءة )٢( حتـى لا تنقـسم الآيـة عـلى صـفحتين في المـصحف;بنهاية آية
ن الخطـاط عـلي  لاسـيما وإ;)مصحف الحفـاظ( فكرة ; من هنا; وربما نشأت;والحفظ

; إذ كان الخطاط علي القـاري يكتـب في كـل عـام )٣(ًالقاري كتب مصاحف كثيرة جدا
 ويتقوت بوارده , ليبيعه, ويشرح بعض أوجه القراءات ومعاني التفسير عليه;ًمصحفـا

 . )٤(خلال السنة كلها
وفي ضوء ذلك ثبتت الطريقة العثمانية التي سعى بعض نقـاد الخط ومؤرخيـه إلى 

 يمكـن عـدها الأولى والرائـدة في ;ن قواعدها العلمية والأسلوبية في رسائل خاصةبيا
 هنـا بأنهـا )القاعدة( ويمكن أن نعرف .التأسيس المعرفي لفن كتابة المصحف الشريف
 فعـلى سـبيل المثـال لا الحـصر لمفهـوم ;الصيغة الكتابية المتواترة في صـورة المـصحف

 حيـثما ; جميـع ألفـاظ الجلالـة وأسـماء االله الحـسنىكتابة: القاعدة الكتابية في المصحف
 ولعـل مـن أبـرز . باللون الأحمـر;وردت في نصوص الآيات والسور داخل المصحف

                                                 
 .٧٦: طبقات الخطاطين   )١(

 .١٩٣: فن الخط   )٢(

 .٥٠−٤٩: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ينظر   )٣(
 .٥/١٣: الأعلام للزركلي   )٤(



 

١٣٤ 

 :  على سبيل المثال لا الحصر;هذه الرسائل
حسين بن علي الأماسي :  لمؤلفها;)فوائد الطريقـة في رسوم المصـاحف العثمانية(   )أ(

 . )١()م١٦٥٣/ه١٠٦٤ :ت(
ــة(  )ب( ــة في الرســوم القرآني  كاتــب ;عمــر الفـــاروق:  لمؤلفهــا;)القواعـــد العثماني

 وهـي عبـارة عـن دراسـة خاصـة ,ً ستة عـشر مـصحفا)١٦(كتب : المصاحف
ـــنة  ـــه س ـــذي كتب ـــصحف ال ـــوء الم ـــاليبها في ض ـــة وأس ـــد الكتاب لقواع

 . )٢()م١٨٣٦/ه١٢٥٢(
يرة فيما يمكن أن  وهي رسـالة صغ; لمؤلف مجهول)شرح قواعد تسعة وعشرين(  )ج(

 إذ أحـصى فيهـا ;نسميه طريقة الخطـاطين العثمانيين في كتابة المصحف الـشريف
 تسعة وعشرين قاعدة من القواعد الكتابية التـي كـان هـؤلاء الخطـاطون )٢٩(

عتبـار ا على ;ًيحبذون سلوكها حـدا أقصى من القواعد في كتابة المصحف الواحد
 عـلى ; ونـذكر هنـا.القرآن الكريم الثلاثـينأن يكون عددها أقل من عدد أجزاء 

ًسبيل المثال لا الحصر بعضا من القواعد الكتابيـة التـسعة والعـشرين الـواردة في 
 : )٣( على النحو الآتي;)م١٨٣٦/ه١٢٥٢(المصحف المكتوب سنة 

 ;خـر سـطرآ كـأن يكـون بعـضها في ;لا يجوز قطع الكلمة الواحـدة: قاعدة   .١
  .ر الآخرول السطأوبعضها الآخر في 

  . وتنتهي عند نهاية صفحة;الآيـة تبدأ في بداية كل صفحة: قاعدة   .٢

  .سطرواخر الأأواخر السور تكون في أ: قاعدة   .٣
                                                 

 .٤٦٧: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط   )١(

)٢(   Twenty-Nine Rules For Qur'an Copying: 340. 
)٣(   Twenty-Nine Rules For Qur'an Copying: 342. 



 

١٣٥ 

 تكـون ; وهـي في سـتة مواضـع;﴾﴿وائلها أيات التي في الآ: قاعدة   .٤
  .سطروائل الأأكلها في 

 وهي ;﴾﴿ ولفظة ; وهي في ستة مواضع;)سبحان(إن لفظة : قاعدة   .٥
  .سطروائل الأأ وجملتها تكون في , ثلاثة مواضعفي

ــدة   .٦ ــشين: قاع ــا حــرف ال ــي في أوائله ــات الت ــل;إن الآي  ;﴾﴿:  مث
ربعة مواضـع أ في ﴾﴿ ;﴾﴿ ;﴾﴿

  .سطروائل الأأوكلها 
ــدة   .٧ ــة إ: قاع ــسور﴾﴿ن لفظ ــدايات ال ــير ب ــي في غ ــي في ; الت  وه

  .سطروائل الأأ تكون في ;موضعين
 ;﴾﴿لفظـة  و; في موضـعين وهي;﴾﴿لفظة : قاعدة   .٨

  .سطروائل الأأ تكون جميعها في ;وهي في موضع واحد
 ;ًحــد￯ وتــسعين موضــعاإ وهــي في ;﴾﴿ن لفظــة إ: قاعــدة   .٩

  .سطرتكون كلها في أوائل الأ
 وجملتهـا ;ًربعـين موضـعاأ وهي في ثلاثـة و;﴾﴿ن لفظة إ: قاعدة   .١٠

  .سطرتقع في أواخر الأ

 



 

١٣٦ 

  الخــاتمة
 بكـل ;العثمانيون من الموروث الإسلامي لفــن الخـط العـربيستفاد الخطاطون ا

 في إبداع أساليب خاصـة ومميـزة يمكـن أن تـشكل ;طرقه وأشكاله وأساليبه وتقنياته
 عرفت على العموم ; لكتابة المصحف الشريف; تميزت عن سابقاتها;طريقة فنية خاصة

 )طريقـة يـاقوت(ا عرف بـ  وقـد برزت هذه الطريقة من ثنايا م.)الطريقة العثمانية(بـ 
 ; والمحقـق; والنـسخ;الثلـث:  التـي هـي)الأقـلام الـستة(أو الأسلوب البغدادي في 

ستطاع أساتذة هذا الفن العثمانيون كالشيخ حمد االله ا إذ , والتواقيع;قاعِّ والر;والريحاني
 والحـافظ عـثمان وغـيرهم توليـد هـذه الطريقـة وتطويرهـا الأماسي ودرويـش عـلي

ً فنيـا ووظيفيا;وإنضاجها  بابتكارات مضطردة في التقنيـات والأسـاليب والأشـكال ;ً
ً أساسا رئيسـا لكتابة )خط النسـخ(المتعلقة بـ   ;القـرآني في المـصحف الـشريفالنص ً

 ; خـصوصيتها الجماليـة والفنيـة)صـورة المـصحف(على قواعد كتابيـة معينـة تعطـي 
فتها الأولى المتمثلة في سهولة قراءة وتساعد في تحقيق وضوحها التـام الذي يسهل وظي

  .القرآن الكريم وحفظه



 

١٣٧ 

 مصادر البحث ومراجعه
 :  المصادر والمراجع العربية والمعربة■
  .م١٩٧٨ دمشق , إعداد عبد الجبار زكار,أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي   .١
  .م٢٠٠٢ بيروت ,م للملايين دار العل,١٥ ط , لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي,الأعـلام   .٢
  .م١٩٨١ بيروت , دار الطليعة, خالد زيادة,كتشاف التقدم الأوربيا   .٣
 مكتبـة الكليـات ,٢ ط , لعبد الفتاح عبـادة,نتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم الغربيا   .٤

  . القاهرة,الأزهرية
  .م١٩٧٢ بغداد , وزارة الإعلام,ف للمهندس ناجي زين الدين المصر,بدائع الخط العربي   .٥
 الجمعيـة الـسعودية للثقافـة ,٢ ط , لمحمـد طـاهر الكـردي المكـي,تاريخ الخط العربي وآدابه   .٦

  .م١٩٨٢ الرياض ,والفنون
عبـد القـادر  وأحمد شـوقي بنبـين:  تحقيق, للشيخ عبد الحي الكتاني,تاريخ المكتبات الإسلامية   .٧

  .م٢٠٠٥ , مراكش,قة الوطنية المطبعة والورا,٢ ط ,سعود
 لمحمـد ,بن البـواباتحقيقات وتعليقات على كتاب الخطاط البغدادي علي بن هلال المشهور بـ   .٨

  .م١٩٥٨/ه١٣٧٧ , مطبعة المجمع العلمي العراقي,بهجة الأثري
 دار ,الدكتور صلاح الدين المنجد:  تحقيق, لمحمد بن حسن الطيبي,جامع محاسن كتابة الكتاب   .٩

  .م١٩٦٢ بيروت ,الكتاب الجديد
 دار ,محمد طلحة بلال:  تحقيق, للإمام محمد مرتضى الزبيدي,لى كتاب الآفاقإحكمة الإشراق    .١٠

  .م١٩٩٠ جدة ,المدني
  .م١٩٩٨ عمان , دار المناهج, لإدهام محمد حنش,الخط العربي في الوثائق العثمانية   .١١
 ,مركز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية ,الخط العربي من خلال المخطوطات   .١٢

  .ه١٤٠٦الرياض 
 حلـب , دار الـنهج,دهـام محمـد حـنشإ للـدكتور ,الخط العربي وإشـكالية المـصطلح الفنـي   .١٣

  .م٢٠٠٦
 إدارة الثقافـة , روافـد,دهـام محمـد حـنشإ للـدكتور ,الخط العربي وحـدود المصطلح الفنـي   .١٤

  .م٢٠٠٨ الكويت ,الإسلامية



 

١٣٨ 

 الشركة الوطنية للتوزيـع , لمحمد بن سعيد شريفي,خطوط المصاحف عند المشارقـة والمغـاربة   .١٥
  .م١٩٧٥/ه ١٣٩٥ الجزائر, ,والنشر

مجلـة فـصلية تعنـى بـشؤون الخـط ( حروف عربيـة , ليوسف ذنون,خط الثلث والمخطوطات   .١٦
  .م٢٠٠٥/)٥( السنة ,)١٦( العدد ,) دبي.العربي

 ئ المباد;الفنون الإسلامية( بحث في ندوة , ليوسف ذنون,سلاميمراجع الفن الإو خط الثلث   .١٧
 ,م١٩٨٣ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ,)والأشكال والمضامين المشتركة

  .م١٩٨٩ دمشق ,دار الفكر
ة المكنــز  جمعيـ, للـدكتور أيمـن فـؤاد سـيد,ًدار الكتب المـصرية بـين الأمـس واليـوم وغـدا   .١٨

  .م٢٠٠٨ القاهرة ,سلاميالإ
صـالح :  ترجمة,وغليأأكمل الدين إحسان :  بإشراف وتقديم, تاريخ وحضارة;الدولة العثمانية   .١٩

  .م١٩٩٩ستانبول إ ,سلامية مركزالأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإ,سعداوي
 بـيروت , دار القلم,ش البياتي لحسن قاسم حب,لى التجليدإرحلة المصحف الشريف من الجريد    .٢٠

  .م١٩٩٣
 مجلـة معهـد ,الـدكتور خليـل محمـود عـساكر:  تحقيـق, لمجهـول,رسـالة في الكتابـة المنـسوبة   .٢١

  .م١٩٥٥س ر ما,١ ج ,١ مج ,المخطوطات العربية
 ,حتفال بالقرن الخامس عشر الهجري اللجنة الوطنية للا, لغانم قدوري الحمد,رسم المصحف   .٢٢

  .م١٩٨٢بغداد 
 دار الكتـاب ,دهـام محمـد حـنشإالـدكتور :  تحقيـق, لهاشم محمد الخطاط,طبقات الخطاطين   .٢٣

  .م٢٠٠٧ الأردن ,الثقافي
  .م١٩٦٦ بيروت , دار صادر,الدكتور أحمد موسى:  ترجمة, لأرنست كونل,الفن الإسلامي   .٢٤
كـز الأبحـاث للتـاريخ  مر,صالح سعداوي صـالح:  ترجمة, لمصطفى أوغور درمان,فن الخط   .٢٥

  .م١٩٩٠ستانبول إ ,والفنون والثقافة الإسلامية
 شركـة دوغـوش للتجـارة والطباعـة , لمعمـر أولكـر,فن الخط التركي بـين المـاضي والحـاضر   .٢٦

  .م١٩٨٧ أنقرة ,المحدودة
المصاحف المخطوطة ومخطوطات رسـم : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط   .٢٧

  .م١٩٩٢الأردن / عمان, المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية,٢ ط ,المصحف



 

١٣٩ 

 , للـدكتور عبـد االله الجبـوري,فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامـة في بغـداد   .٢٨
  .م١٩٧٣/ه١٣٩٣ بغداد ,مطبعة الرشاد

 مكتبـة )تمـصورة بالأوفـسي( , لحـاجي خليفـة,سامي الكتـب والفنـونأكشف الظنون عن    .٢٩
  .ت. د, بغداد,النهضة

أحمـد :  ترجمـة,) رايــس. إس.دي( لــ ,بن البـواب في مكتبـة شـستربيتيالمخطوط الوحيد لا   .٣٠
  .الأورفلي

 بحث في نـدوة , لجورج عطية,المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة الكونغرس الأمريكي   .٣١
جامعـة /كلية الآداب والعلوم الإنـسانية ,)المخطوط العربي وعلم المخطوطات(دولية بعنوان 
  .م١٩٩٤ ,محمد الخامس

 للشيخ الإمام أبي عبد االله محمد ,المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض   .٣٢
 , عـالم الكتـب,٢ ط ,الشيخ محمد عظيم الدين:  تحقيق,بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاريا

  .م١٩٨٥ ,بيروت
 ,محمد الحبيب بن الخوجة:  تحقيق, لأبي الحسن حازم القرطاجني,ج البلغاء وسراج الأدباءمنها   .٣٣

  .م١٩٨١ بيروت , دار الغرب الإسلامي,٢ط 
 , شركة المطبوعات للتوزيع والنـشر, لمحسن فتوني,موسوعة الخط العربي والزخرفة الإسلامية   .٣٤

  .م٢٠٠٢بيروت 

 :  المصادر الأجنبية■
 ,سـتانبولإ , سية دولـت مطبعـ,فنـديأ سـليمان سـعد الـدين ه مـستقيم زاد,طاطين الخةتحف   .١

  )بالتركية( .م١٩٢٨
2. Fatih Devri Hattatlari ve Hat San'ati; Ekrem Hakki Ayverdi; Istanbul 1953.  
3. Hattat Osmanli Padishahlari; Cihan Ozsayiner; ANTIKA; (Istanbul); sayi 1 

(Nisan 1985); sayi 2 (Mayis 1985).  
4. Hattat Vezirlari; Kemal Gig; Tarih Dunyasi (Istanbul); cilt 2; sayi 10; (Eylul 

1950).  
5. Masterpieces of Ottoman Calligraphy; M. Ugur DERMAN; Dakip Sabanci 

Museum; Istanbul 2004. 
6. Qur'ans of the Mamluks; David James; Alexandria Press; London 1988.  
7. Son Hattatlar; Ibnuemin: Mahmud Kemal Inal; Maarif Basimevi; Istanbul 1955.  
8. Turk Hattatlari; Sevket Rado; Istanbul 1984.  
9. Twenty-Nine Rules For Qur'an Copying; Jan Just WITKAM; TUBA 26 \ 11; 

2002. 



 

١٤٠ 

 فهرس الموضوعات
 ٩٩.........................................................................مخلص البحث

 ١٠٠..............................................................................مقدمة 
 ١٠٣...........................................................المدرسة العثمانية لفن الخط

 ١٠٨...................................................عناية العثمانيين بالمصحف الشريف
 ١٣٦...............................................................................الخاتمة

 ١٣٧.............................................................مصادر البحث ومراجعه


